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إهضداء 


إلى .. 
انافاع شادف )ده 
هذا هو ماضيكم. فثقوا فى مستقبلكم فلسوف يثمر الغرس . 
وتسطع شمس الحقيقةٌ . وتنتصب قاميّ مصر . 
فى يوم سيكون طوع بنانكم 
بالجهد والعلم والإخللاص 
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ذحريات جندى مصرى التحق بالخدمئٌ فى الثلث الأخير من عام 1954 , 
واستسرت خنسة#يالقوات الاسلسخ لأكق من مسك ستوات شهد فيها من صتوف 
المعارك والمعاناة الكثير. 

تنذكرالجندى - آنذاك - أحمد شرف قصة الاأعداد لنصر؟/16 من خلال خرب 
الاستنزاف المجيدة . والتى شملت مجموعةّ ضخمتة من العمليات المسكرينر 
المستمرة والمتواترة يهدف إرهاق وتشتيت قدرات العدو الصهيونى , وجعله فى 
خَالخ استنفازداثم , وعتئ تستعيد القوات اللمسلحة صافيثها ؛ وتصضيع جاهزة 
محرت المصير التئ انتصرت فيها القوات المسلحئيٌ وحطمت اسطورة عدو لا 

ار بايدى قواتنا كانت حرب الاستنزاف يكبا 
مبادرة مصريةّ فرضت على العدو الصهيونى , وسَطرفيها الجندى المصرى أروع 
بطولاته وتضحياته . 

إنها ذكريات عن البشر والسلاح ؛. تسجل مرحلة تاريخيةٌ هام التقى فيها 
المصرى والسوفيتى ليخطا ملحمم بناء جبارة لن تسمّط من ذاكرة الشعبين . 

فيج الذزركق الأزوساق لتصور 1997 :ما أجوحا أن 5ةذحتكرهذة الللسسق: و التى 
احدت أن عشق الأوطان و الزود عنها يكون بالبناء و العمل . فهما اللذان 


صاغا النصرو سيظلان عماده الناشر 
مدن لرها 
00 


دارنشر أنباء روسيا 
يثنايرة١١؟‏ 
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منذ فترة طويلىّ والذكريات بين أيدينا تلح على , والأصدقاء 
يزدادون غضبا وتبكيتا لى. كلما جاءت سيرة أيام الجنديى, 
ويطلبون حدا لصمتى . ويؤكدون أن ما لدى ليس ملكى 
وحدى. وقد أن له أن يخرج إلى الناس . وكثيرا ما عللت صمتى 
برغب فى إعطاء البحث حقه , وتناول حرب الاستنزاف فى دراسى 
توثيقيد دقيمَنّ . وكلما مرت الأيام ازدادت الصعوبات أمامى . 
فانا يعيد عن تنطاق الدؤزاساث العسكريد ‏ وما مكيب هن حرب 
الاستتتزاف قليل عدا . 

فهناك بحث إسرائيلى كتبه العميدان زئيف . وجازيت ضمن 
دراسة عن حروب إسرائيل, وهناك دراسة أودراستان نشرها اللواء 
حسن البدرى فى السياسة الدوليي, وهناك تناول سريع لما صاحبها 
فين أحداث ,.تشرها الأمنكاة. لحمد حمرقن فى حصضتاية الشافين 
عن تاريخ ثورة 23 يوليو سني 1952 وهو خريف عيد الناصر . 
ودراسئّ هنا وهناك كتبها معلق إسرائيلى أوباحث عربى . وهذه 
مجموعيٌ من الدراسات تقل عن ما كتب فى المواضيع المشابهى 
متصقيو] , 


« صدر يعد ذلك حرب الكلدوت سنوات للفريق أول معحمد فورزى. 
وكان لصدوره الفضل فى الإفراج عن هذه الدراست المكتوبىن 
منذ مايو 1983» . 


وإزاء الرغبيٌ فى البحث والتوثيق من جه , وقليٌ المعلومات من 
جهدّ أخرى , والإلحاح على إخراج ما وعدت به أصدقائى وما سردت 
بعض تفاصيله فى أحيان كثيرة , وتباعد الأيام التى تؤدى إلى 
النسيان . كان على أن أحسم الأمربان أسلك طريق تسجيل 
النحريات وعلى قدر الإدمكان أن أطابق بين الذحريات وبين 
ماتم توثيقه . ولا أدعى أننى سأقدم بحثا عليما دقيقا . ولكن 
كل ما أدعيه أن هذه ذكريات , أردت بتسجيلها أن أضعها أمام 
القارئ. وكلى أمل أن تساعد على إزاحدّ بعض الغموض الذى 
لازم تلك الفترة فى حياة مصر وشعبها . بل والشعب العربى 
عافي. 


ولآن ما ساكتبه أقرب إلى المدكرات . فإن مجال تركيزى 
سيكون حول الدفاع الجوى , باعتباره السلاح الذى خدمت فيه 
كل سنوات تجنيدى , ولانه المجال الأقرب إلى معارفى وتجاربى. 
وعليه : فما أقدم على عرضه يخص الدفاع الجوى أكثر من 
غيره من فروع القوات المسلحئّ المصريمٌ . وهنا يضيق العرض 
ليشرح قصئ بناء حائط الصواريح ونظام الدفاع الجوى المصرى . 
ولا يعنى هذا أنى ساعرض الأمر منعزلا عن باقى معارك حرب 
الاستتتزاق ولمكن أزوث التتبيه الع خقاطظل ترمخضيزف : 


ويعد .. 

لعل ها ساسجلة على الحيشفحات الكاليخ يمتحق ها ضقويةه 
لقطرة دم واحدة سالت من شهيد واحد . ضمن كوكبىي شريفىر 
مضحية من أبناء هذا الوطن . 
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يصعب على الباحث العربى أن يخوض فى مسائل البحوث 
الاستراتيجيى عموما والمسحريى خصوصا . ولا يحتاج 
الآمن هداغ مكييرا لتبين مدى هذه الصعويات . قما ذال الفحكر 
الاستراتيجى والعسكرى العربى جنينا لم ير بعد نور الحياة ‏ 
وتجرى عمليدٌ نقل التجارب والآفكار العسكرية الخارجيز 
ببطء شديد , فلم تتعد بعد دائرة ضيقَةٌ من المتخصصين , تنقل 
لهم دون ربطها بظروف نشاتها على كافرّ الأصعدة الاجتماعيز 
والاقتصادية والسياسية والأيديولوجية . وتقدم هذه التجارب 
دون تلاؤمها وتكيفها مع الفن الإنتاجى الذى نشات فى إطاره ‏ 
ولا تحسب على ضوء عناصر القوة والضعف للظروف التى تجرى 
فيها . أى أنها تقد تقدم وكانها أفحار وتجارب مجردة , وهذا بعدها 
الآول ؛ ثم لا تنشر ولا تعمم . كى تكون فى متناول دوائر 
أوسع من المهتمين . ومن المثقفين عموما . وصولا إلى الاتساع 
الجماهيرى المعنى فعليا بالمشاركدّ فى صراع مستمر لا هوادة 
فيه مع عدو يزحف صوب حدوده . بل وعواصمه , ولا مانع من 
تقدمة إلى بيوتة ومشادعه ١‏ , وهذا يغدها الآخر. 


وتاتى بعد ذلك صعوبات أخرى لا تقل أهميدّ فى مجال البحث 
العمسكرى العريى . فلم تتحدد. بعد الفواصل. بين ضرورات 
المعرفيّ وضرودات الأمن . وتتعقد تلك المسالقّ بتعقد الظروف 
العربيدّذاتها . فالفكر المسكرى العربى , والعمل العمسكرى 
العربى متحوصلا بالقهر فى يد قلي تضيق . وذلك عكس اتجاه 
الصراع وشموله مع الإمبريالييٌ والصهيونييٌ . والحكومات 
العربية مازال أغلبها ذو طابع عسكرى , بالمعنى الشكلى 
للكلمة والمستمد أساسا من طابع القهر والإلزام الجبرى , والذى 
يتخلى عن المفاهيم العلمينٌ لإدارة الصراع . وطابع عمليات 
الالتزام الطوعى التى تبنى بإذكاء الوعى بالمصالح والوجود 
فى مناخ الإرادات الحرة والديمقراطيةّ . إن هذه الصعوبات تضع 
الباحث العربى فى المجال العسكرى فى دائرة عميقهٌ من التردد 

نين الكوق سن العقاب ماكعت القاكوتع والسياسى تلدى كتاولة 
لقضاياه العمسحكريّ العرييئيّ . وبين الخوف من نشر وابراز ما 
لديه إذا كان قد عايش تجربةّ أو حقيقةّ, بفعل رقابة الضمير 
أوما يسمى بالرقابة الداخلية . وسط ساحدّ تحمل ولو ظاهريا 
تقدَما مكنطروا 'للسدة : وَتقيقرا وانكماقنا السعسكضيية 
العربينّ فى مجالها الرسمى غالبا . 

وتزداد الصعوبات أمام الباحث المسكرى العربى فى ظروف 
غياب الاستراتيجية العربية, أوما يسمى باختفاء نظريةّ للأمن 
القومى العريى . ونقصد بهذا الغياب إما ' عدم وجود استراتيجيى 
مظلقا ؛ وإها وجوه سكنوه أها لايسابر مظن الكلروف القعلية 
التى قحياها النطقة المردية: 
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ويمكن القول : أن هاتين الحالتين تخصان الحكومات 
والأنظمة العربيةّ عممما . بل وتخصان كثيرا من القوى 
السياسيئٌ الفاعليٌ على الساحةٌ العربيئٌ . ويوجد الاستثناء لدى 
بعض القوى الطليعيةٌ التى لم تحل بعد معضليّ التحام الطليعىر 
بالجماهير . 


إن هذا الغياب لوجود استراتيجية عربيدّ . أو نظرييّ للآمن 
تواجد من القواعد المنهجييٌ المستقرة لبناء مثل هذه النظريى 
مكل هده المواعد المنهاجيىن لبناء استرانيجيى ( واستقر على ان 
الأخذ باصولها يوصل إلى بنيان استراتيجى متكامل . ويتحدد 
الفرق بين بنيان استراتيجى أوآخرصوابا أوخطا . بمدى التحديد 
الصادق للعتاصر اكسكوتة لهذا البثيات:» 


ولو استعرضنا فئ غصجالة هذه الخطوات ٠‏ ؤزاذ. أملتا فى أن 
تستقر فى العقل العربى كخطوات علميٌ لتحديد البنيان 
الاستراتيجى العريى . يمكن بعد ذلك أن ترصد الخلط 
والتشويش المصاحب لتحديد عناصرها . ورد هذا الخلط إلى 
الفكر الذى يعكس مصالح القوى المسيطرة على السلطات 
العربييّ , وتبين مصالح القوى الجماهيرييّ والشعبية والأفكار 
المعبرة عنها , والتى توجب تحديد عناصر البناء الاسترتيجى بما 
يعمكس هذه المصالح والأفحار . 


لتحديد مدق الصعويات الت تقايل البح الاستراةيجى 
والعمسكرى العربى نجمل هذه الخطوات . ونحاول تتبع ما 
يلحق بها من خلط وتشويش وذلك من الاتى : 

1 - إن طبيعة استراتيجية3 أى مرحلة تتحدد بإظهار التناقض 
الرئيسى الذى يحكم هذه المرحلن . ويتم إظهار التناقض الرئيسى 
بإظهار موضوعه . بعد ذلك يتم فرز هذا التناقض وتمييزه عن 
الماقصبات الغائيية » فيستبو سمل التعاقهن الرئيسى هو سور 
السركو العامة أيدة الدوحلة. 


فى نطاق هذه الخطوة نلاحظ أن التشوش العربى يبلغ مداه. 
فهل الصراع الرئيسى هو صراع عنصرى بين العرب واليهود ؟ 
موضوعه الشخصيةٌ العربية بمكوناتها لو جاز التعبير ! 

أم هل هو صراع طبقى بين المستغلين العرب ؟ وموضوعه 
ملكيدّ وسائل الإنتاج العربينّ ؟ أم هو صراع قومى ديم قراطى 
بين الامبرياليثدّ والصهيونييٌ وحلفائهما فى الداخل من القوى 
الاجتماعيدٌ المشاركة بالفتات والتابعةّ لهما! .» وبين مجمل 
القوى الوطنيةّ الديمقراطيئٌ داخل الوطن العربى وموضوعه 
السوق العربية والثروة العربيتّ .ومدى استقلاليتها أو تبعيتها 
الأحاتيه أم هو جماع ذلك ؟ 


سل الاتاقطى الرئيس معية شد السزائيل والمي وني وشيد 
الامترياليتٌ ويالذات الأمريكيئن منها ؟ أم أنه موجه ضد دول 
أخرى؛؟ أيهما الرئيسى والثانوى ؟ 
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تصالحها : بمايتماقى مع حقها : ومدى ملأآئمة هذا الحق لمنطق 
التطوؤ التازيهى» أى تعديد القوى الصاهدة , 


3 - تحديد القوى / المضادة للحق التاريخى ؛ والتى تشحكل 
طرف الصراع الذى يبغى المحافظةّ على الوضع الخاطئ والمضاد 
لحركد التاريخى أقه القتوى اللعساكخسة أو القوى الهايظة : 


4 - تحديد مجمل أهداف ومهام المرحليّ على ضوء مصالح هذه 
القوى الصاعدة . وتقويض دور ومصالح القوى المعاكسي . 
وترتيب هذه المهام حسب أولويات تحدد الحلقة الرئيسيتّ فى 
الصراع ؛ واتجاه الضردىي الرئيسيي ؛ والشعار الرئيسى ٠‏ ونحديد 
أسلوب إدارة الصراع سياسيا أوعسكريا أه بالاثئين معا . 


إن عدم التحديد الدقيق للعناصر التى تتطلبها هذه الخطوات 
لإنجاز بنيان استرتيجى متكامل . يعبر عن مصالح الجماهير 
الشتسبية العربية * يجسد أخطر الصعويات أماغ الباحث العريئ 
فى مجال الاستراتيجية عموما والمسكريدّ خصوصا . لقد صار 
25-5 لدى البعض . وصارالصديق عدوا لدىالحثيرين. 
والسلاح لا لملاقاة العدو لدى البعض , ولكن لتوجيهه إلى صدور 
الأشقياء بل للمواطنين فى البلد ذاته أحيانا . وسوق السلاح 
ابت افيها المصالح الوطتية: والتكتنولوجيا العمسكرية صارت 
تطلب لاستهلاك المزيد من الموارد العربيئٌ , ولتلبييٌ متطلبات 
العنجهيدّ لبعض الحكام دون أن تكون عملي محسوبنّ على 
ضوء الاحتياجات الفعليحٌ للواقع العربى . 


هذه بعض القضايا المعقدة التى يثيرها غياب » أو تشوه , 
استراتيجية عربيخ . لكل ما تقدم تبرز صعوبات أساسيدٌّ أمام 
الباحث العربى فى مجال الاستراتيجيةّ العرييتّ عموما , والباحث 
فق مساق الدواباة السمك :ب اجسرورسيا: 


وتزدات تلك الضعويات بالتسيخ الششصن. مكل : فاتا الست 
وتاخصضحيا طن القخوق العمسكوية , سملن أنقى لسكا مزاول 
كهنيّ العمسكريدٌ كان وجوذى ذاخل صفوقف القوات المسلحد 
المصريتّ من موقع الجندى المجند إجباريا . وهذه أول محاولت 
لع لدخول ميداق الكتايئ العسخرية : جل .هن أول مساولن 
لمثلى . فلم يعودنا الواقع العربى أن يفكر الجنود . فالفكر 
العيسصضق أله سدائته : وذاكرة لآ يلميا إلا الجترالات : ولكن 
رغم كل الصعوبات العاميّ والخاصتّ رأيت أن أبدأ بقهرها 
تمهرد التزول الى عيداق المكتايي , وحكما قرو سلقا ,سامفل 
هذا الباب عن طريق الذكريات . ووضع ما عشته من تجارب 
أمام الجميع لعلى أستطيع أن أقدم إلى عملي بناء استراتيجية 
عربيد, عناصره مفيدة . فقد يكون الجزء مفيداً فى تجميع 
الكل . وقد يكون القليل دافعا لمحاولدٌ تجميع الكثير , وقد 
يكوقن الفوهى ياضهذا تعلق الشامل : سواء كان كل ذلك 
على مستوى النظرة أو على مستوى بناء النظرية . وليغفر لى 
القارئ بدايي ما قد يبرر من إرتباط للعام بالخاص باليشوبن 
بالذاتى, فهده وقفيٌّ مع النزحريات تلك حدودها : ولا أدعى بها 
عملا 5 كوقيقيا تتكاملة «خيدًا فوق حيدق وخارج إمكاناتى . 
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بيدابييٌ التعادرف 





بعد مولدى بسنوات قليلة . فرض على أسرتى الصغيرة صراع 
اجتماعى حاد كان موضوعه أكثر من نصف حيازة والدى 
الفلاح الصغير من الأرض الزراعية . ولسوء الحظ وقعت قطعدّ 
الأرض هذه أماء قصور عائلى إقطاعيى عريمى . وكانت هده 
القطعدّمكانا مثاليا بالنسبخ لهذه العائلة ليقام عليها وابورلمياه 
الشرب النقيةٌ . ضمن خطهةٌ وزارة الشئون الاجتماعيى والبلديى 
أنذاك ولم يغير من مزايا هذه الأرض أنها كانت تبعد أقل من 
0 مترا عن أراضى بور وقف . ودار الصراع من جانب أسرتى 
الصغيرة فى اتجاهين : أبى يعتمد على حكمته وتدينه فى 
الشكاينّ والسعى يبن الوزلاات ؛ والدعاء لأولياء الله الصالحين 
أن يرفع عنا هذه الغمدّ , وأخوتى من الشباب يريدون التصدى 
بالقوة. فهم يلقون بحديد المشروع تارة فى الترعرّ . ويعاركون 
المقاولين والمهندسين تارة » ويوضعون فى الحجز تارة أخرى , 
وتقصرمجهودات أبى وأخوتى عن إنهاء الصراع لصالحهم . 


ولا أنسى ما حييت البشر والسرور الذى علا وجه أبى صباح 23 
يوليو 1952 , وهو يضع جهاز الراديو البدائى على أذنه , والذى 
لايستطيع آخر أن يسمعه. وكيف خرج أبى عن وقاره المعهود, 
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وأخذ يصيح « لقد استجاب الله لدعائى . بركتك يا إمام يا 
شافعى., الجيش قام بحرك ضد الفساد» . وتردد تعبير حركى 
الحيش البازكي كفيرا أماع فسامعئ واد والدئى قن آخرأياه 
حياته تعويض أرضه . وتمكن أخوتى من شراء بديل لها يتجاوز 
الفذان مسكبعة قراريظط. وانكسوت شوك الإقطاميتن كفيرا 
مما ثبت تعبير حركد الجيش المباركن بمعانى الخير ومقاؤمى 
البغى والفساد فى وجدانى الصغير . 


فل عهامي الساشوبسوت اعدات العدوات الكلأقع صلب مصي : فك 
أنسى نشاط أخى الكبير (الفلاح البسيط) وتطوعه فى المقاومن 
الشعبية هو ومعظم شباب قريتنا . ولا أنسى التفاف الجميع حول 
جهازين أو ثلاث للراديو وقت نشرات الأخبار. وهى تلك الأجهزة 
الح ضاقت:تحوزها قوياتتا .ولا أتسي دايع أنا وأطفال قريكنا 
فى اقتياد أحد الكلاب الهزيلدّ . وربطه بحبل وجره طول اليوم 
فى طرقات القريةّ . وسط صيحاتنا « أجرى يا إيدن» , ولا أنسى 
أن كل شىء وكل شخص دميم أخذ أحد المسميات , إيدن - 
مولييه . بن جوريون , جولدا مائير . 


وحفزت هذه الأحداث رغباتى للمعرفيّ . وتفتح وعيى العام 
على تلك الأحزاك : احداث العدواق الثلاقن علئ عحصومق قيك 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل . لترسم أمامى بعد صقل الدراسة 
والبحث المللامح الأنيي : 

1 - لميصدرهذا العدوان عن قوة واحدة أو دول واحدة . وكان 
الطرف المعادى حلفا قوياً . يجمع بين قوى الامبريالي3 البريطانية 
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والفرنسيي , وبين الصهيونيةٌ العنصريةٌ ركيزة الامبرياليي فى 

الوجود والعدوان داخل منطقتنا . والمتمثلي فى إسرائيل . وإن 

هذا العدوان حفزيعض القوى الاجتماعين فى الداخل إلى الدعوة 
تسليم تحت ممولي « إنه لا قيل لنا بمعاداة هؤلاء الحيار» : 


2 لم تتصد لهذا العدوان وتقاومه قوة واحدة . ففى الداخل 
شارحت فى رده قوات المقاوميّ الشعبيمٌ إلى جوار القوات المسلحى 
المصرية , وبدور للأولى - إن لم يكبر الثانية ‏ فهو لم يقل عنه . 
وخارج مصر , اشتعل العالم العربى بحركة عارمد تشارك فى 
توجيه الضربات للمصالح الامبريالييٌ, لعبت فيها القوى الشعبيم 
العربية دورا يفوق دور الأنظمدّ والحكومات . ووقفت شعوب 
ودول حركد التحرر الوطنى إلى جوار الحق المصرى والعربى . 
وضد قوى العدوان الاستعمارينّ . ووقفت شعوب ود ول الممسكر 
الإشتراكى . وعلى رأسها الشعب والحكومتة السوفيتييّ , 
مراقها سالسما قل اآافية سق مصبر فى الايج الال ود السدواك : 

هذ الاتساى السوفيئ. مصبر بالسلاح يدعا هق حوققه الأساحج 
القشيحضت متة 1955 وتكايعة الاعدادات يعد ذلك , حتيئ 
الإمداد بالطائرات الحديقة, كم وصولا إلى التاييد السياسن الذى 
تجسدت قمته فى الإنذار السوفيتى الشهير ” إنذار بولجانين ” 
لوقف العدوان بالتدخل السوفيتى إلى جانب مصر فى المعحركى. 

فى داخل الدول الاميرياليئ ذاتها وداخل معسكرها . تفجرت 
التناقضات الثانوييّ حول توقيت العدوان واختلفت إدارة أيزنهاور 
فى موقفها من العدوان عن إدارة إيدن ومولييه . وانفجرت 
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الحركات الديمقراطيت والعماليثٌ فى البلاد تندد بالعدوان 
وتدينه: حتى فى عمّر دار المعتدى ذاته , داخل يريطانيا وفرنسا . 


3 اتضح للجميع أن هذا العدوان لم يكن مجرد صراع قومى 
عنصرى., أودينى بين بريطانيا وفرنسا , وإسرائيل أو اليهود من 
جانب . وبين مصر والعرب من جانب آخر . ولكنه صراع وطنى 
ديمقراطى بين الامبرياليى والعنصريةٌ وحلفاتها فى الداخل وبين 
مصرالوطنية التى اردكب نظامها سابقة 3‏ أو سوابق - فى مجال 
تحرير الإرادة الوطنيي, والاتجاه فى العمل القومى العربى المعادى 
للإمبريالية والصهيونية , والالتجاء إلى حلف معاداة الامبرياليي 
دسواء اللمسكر الإشتراكى - أو حركة التحرر الوطنى ) . 


4- إن رد العدوان كان إنتصارا فى حدود أهداف ومهام محددة, 
تاحتضزنت بيانسحاب قوات العدوان . وتحرد إرادة الفعل المصرى 
صوب التوجهات التى بدأت بالسير فيها نحو تقويض التبعية 
للاستعمار وبناء الاستقلال الوطنى إقتصاديا وسياسيا . 


إن هذه الإنتصارات تمت تحت قيادة سلطدّ وطنيئيٌ قادها 
مجموعة من الضباط الشبان على رأسهم جمال عبد الناصر .مما 
دعم لدى ولدى جيلى سيا و كَقي أكذا متتامياق في السسحكوون 
المصريي . بعدما عرفت دور يد المسلحىٌ المصرييّ فى النضال 
الوطنى التحررى للشعب المصرى ؛ فذعا من دور أحمد عرايى قائّد 
أول حلقات الكفاح الوطنى التحررى للشعب المصرى فى تاريخه 
الحديت .حبذ قوق المدؤاق الامنريالية : واتتهاع بحركة النجيش 
المباركة التى صاغت قيادتها والتاييد الشعبى العارم لها أحداث 
ثورة 23 يوليو المجيدة . 
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وأخذت هذه المشاعر تكبر معى كلما توطد انتصار جديد 
سطرنه قيادة ثورة يوليو سنى 2 . ولا أنكر أن أجهزة الإعلام 
حينذاك أثرت فى تضخيم مشاعرى المحبةّ للقوات المسلحةٌّ , 
فالسلطى طايعها لعام 1 الطابع المسحكرى , والإعلام يصور ات 
أى خلل فى الحياة الاقتصادية أو الاجتماعيةّ, أوحتى السياسية 
إذا امتدت إليه يد القوات المسلحيٌ تحسن وضعه وتعدل . فالقوات 
المسلحى تقوم بالإشراف على هِيئَمٌ النقل العام بالقاهرة وكثير 
من كوادرها يحتلون مواقع القيادة الإداريي فى مؤسسات 
الدولقّ والقطاع العام الإنتاجى . والمشير عبد الحكيم عامر 
يتقدم ليرأس لجندّ تصفية الإقطاع فى منتصف الستينات , 
ليقضى على الجيوب الاجتماعية المتخلفةٌ والموجودة من بقايا 
عيق الاستيداة فى الريف الصبزف : وقوات الشوظة العسكرية 
والمخابرات تتقدم لتساعده فى هذه المهمى . 

لحل شىء إذا ما تم نقصان ! 

هكذا تنامى حبى للعمسكريئ المصريئٌ وثقتى بها , ولم يك 
هذا حالى وحدى . بل كان التيار الغالب فى جيل باكمله . 
ولكن لكل شىء إذا ما تم نقصان . فما كانت لهذه الصورة 
الوردية أن تستمر فى وجدانى الغض . طاا أن الواقع أكثر 
تعتقنيدا مع أعادية المقناعن: أورحقى أعتاديج العرقة اللتمملة. 

قىعيداية الكلث الأخير من سدة 1966 سدكت واقعة أخيافة إلى 
تقلرثى أبعاد ا جديدة لاستكمال ملام الصبوزة: فقد حان وقت 


تجنيدى . وكان لابد من الذهاب لتوقيع الكشف الطبى على 
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لتحديد صلاحيتى من عدمها طبيا , وبالتعبير الدارج « لايق أو 
غير لايق» . فإذا ثبتت لياقتى . أحصل على تاجيل لحين إنهاء 


وذهيت إلى معسكر الاستقبال فى منطفَيٌ الإاسكندريى. 
وكان تللق ستتميو ستح 1966 »+ وكاتت أول تحرية ليع 
لالاحتحكاك بالقوات المسلحنٌ من الداخل . ووجدت فيها ما راعنى. 
وفجرت لدى مشاعر القهر التى أحملها كابن فلاح مصرى على 
كتفى من آلاف السنين فقد تصادف حضورى أنا واثنين , حالتهم 
كحالتى , مع دفعدّ من شباب الفلاحين القادمين من محافظة 
الغربية . وشاهدت هؤلاء الشباب من الفلاح يعاملون وكانهم 
بقايا عبيد الأرض, أو جيش السخرة التى بنت الأهرامات وحفرت 
قتأة السويمق. 


فالضرب والاهانات بلا سبب . والإرغام على مزاولد بعض 
حركات القردّة ذون ما عبرز هى الأساليب التى شاهدتها هئ 
يومئ الأول قش هذا اكلعسخح وحركت هزه الظاهر أحاسيس»: 
فقد اخترت منذ شهرين فقط كعضو باللجنى المركزيي لمنظمى 
الشياب الاشتراحى . ومشاعر حب الوطن والخدمى العامىن 
تتحركان بداخلى . وميراث مقاومتٌ الظلم والقهر . كل ذلك 
يستصرخنى للتقدم لوقف هذه المهزليٌ » وهذا النعت الذى لا مبرر 
له . ولكن تحت إلحاح الاثنين اللذين لم أرهما طوال حياتى ولا 
أذكرهما اللان , نأ معهمتتا ستنتهى فى يوم أو اثنين ونخرج . 
فلماذا الاحتكاك؛ والتعرضلموضوع أكبر من قدرتنا على رده؟ 
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مراليوم الأول بهدوء خارجى وغليان يجرى بداخلى , وجاء اليوم 
الثانى ونفذت طاق:ّاحتمالى أمامفجاجةما أراهوبشاعته., فتقدمت 
لوقف إجراءات الضرب بمحاولة التفاهم مع صف الضابط , موجها 
كلامى لهم . بانهم إما أخوة لأمثال هؤلاء الشباب الفلاحين , وإما 
هم أبناء فقراء المدن والحال لا يختلف كثيرا . وإذا كان الهدوء 
والطاعىّ هما المرجوان . فيمكن الوصول إليهما بالإرادة الحرة 
والاختيار الطوعى فى حالدّ المعامليّ الحسندّ . ولكنهما أحالانى 
على ضابط برتب3 ملازم أول, وبدلا من أن يفهم ما أطلبه , قام 
بصفعى , وانفجرت بصوت جهورى أخاطب الجميع ‏ بل وأخاطب 
نفسى ‏ هل ينسجم ما أراه الآن . مع الحرية ومع الاشتراكين؟. 
هل هذا الذى يجرى. يتم فى نفس الجيش الذى يتراس قائده العام 
لجنيٌ تصفيمٌ الإقطاع؟ . 

وضهدةة: الأمر واشوركة. ككل القبادات الشهمية لديته 
الاسكتدرَيِةٌ من خلال أجهزة الشباب والاتحاة الاشتراكى فى 
التصدى لهذا لموقف , ومع قيادة منطقيّ التجنيد بها لمدة تقرب من 
ثمان ساعات . استخدمت فيها كل صنوف الضغط والتهديد 
بإبلاغ الآمرإلى الرئنيس عبد الناصر والمشير عامر. 

تمكنا من الوصول إلى نتيجتين : 

أولا : أن تاتى قيادة منطقة التجنيد, ومندوب من كبارالضباط 
قلع المتتصلكة الشتمالية للأصكذاور للشهعب قن #تخصبي.: داشل مشبئ 
الاتحاد الاشتراحى بالمنسيي . 
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كآنيا + ذهوة الأتمادة الأقنة اصى تتختصيل لجان زقابية 
املق با صم كت الالوكقبال الكيقين السمضقضي جمهاملة 


لج ص عه 


لاتق. 
وخرجت من هذه الواقعي بعدة دروس مستفادة . فمهما بلغت 
طاقن المهر. يستطيع المقهورون ردها بإلحاحهم على حقهم فلا 
يضيع حق من وراءه مطالب . ويتم هذا بحشد كافةٌ الإمكانات 
لتقويض طاقن الظالمين , بما فيها إامكانات حلف معاداة الظلم 
والقهر فى مختلف جوانبه . وخرجت أيضا بفكرة غامضة لم 
أتبين أبعادها إلا بعد مرور حوالى عشرة أشهر , فلقد قابلت فى 
هذه الواقعد ضباطا كثرين . كان أقربهم إلى الصورة التى فى 
ذهنى عن طابع رجال القوات المسلحم الوطنيين العلميين . هو 
عميد مصرى علمت منه انه درس فى الاتحاد السوفيتى وحصل 
على أعلى الأتواظ العسكريج تتيجسق لكفايته . ولكتة أتن 
به إلى هذا المكان الإدارى للراحة . خوفا من أن يذهب العلم بعقله 
داكل المحدات الققاليج. و ةالصل عل :تسبي كبايظ. وحهل وتيخ 
صغيرة , قالها فى معرض إشادتى بهذا الرجل إزاء أحداث اليوح . 
بعد واقعيٌ سبتمبر سند 1966 بشهور , وفى المسافيٌ بينهما 
وبين عدوان سن 1967 حدثت غارة إسرائيلييّ واسعىّ على قريى 
السموع الأردنيةّ. وراعنى أن يمرهذا العدوان دون أن يتحرك أحد 
. فالكل يقف مكتوف الأيدى . وناقشت الأمرمع زملاء لي فى 
اللحفخ اللووحضوزبة كتضلمج الشباب الاقنوراضى اتذاك , وتامكر 
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أن أحاسيسنا واحدة . وفى أول اجتماع تالى للجنة المركزيز 
للمنظمتقّ . وضعنا هذه الأحاسيس فى صورة تساؤل أمام السيد 
على صبرى نائب رئيس الجمهورية أنذاك , وكان رده يعكس 
تصورا يقوم على أن لكل فعل رد فعل , وأن هذه سياستنا مع 
إسرائيل . فعلى قدر العدوان يكون الرد . وإننا لا ننوى ولا نرى 
أن هناك حربا شاملنّ مع إسرائيل فى المدى القريب , ورغم أن هذا 
الى الحووداه معريك: قا مضاقة التجاب كيجو اشمزاو صبك 
أكثرمن الرغبة فى الحوار والمشاركة بالرأى. وما هى إلا شهور 
وجاء عدوان 1967 . وكانت الهزيمة المؤلمثٌ . وانعقد اجتماع آخر 
للجنرّ المركزية لمنظمة الشباب بعد فترة قليلةّ من نهاينّ الأحداث 
المصاحب ةلحرب يونيوسنةّ 1967 . وقدم السيد على صبرى تحليلا 
للعدوان, يقوم على أنه نبع من ضرورة ضرب مصرقبل أن تدخل 
ما يسمى بتجاوز النقطهٌ الحرجدٌ على منحنى النمو الاقتصادى, 
تلك النقطت التى يبلغ فيها معدل التمو الاقتصبادى حدا متضاهدا 
لايمكن أن ينكسر. ورغم اقتناعى بان هذا التحليل هو عين 
الصواب, وأن إسرائيل أرادت بعدوانها ضرب النموذج الاقتصادى 
المستقل المصرى . وأنها قامت بعدوانها بمباركة الامبريالي3 
عموما والأمريكيرّ خصوصا , إلا أن تناقض الرأى فى ذات المدى 
الزمنى, وتبين الحقيقةٌ بعد حلول الكارثة قد ترك فى وجدانى 
وعقلى أهميدّ وضوح الاستراتيجيدّ لدى قوى الدفاع عن الوطن 
ومصالحه. أن غياب هذا الوضوح يكلف الكثير . 

وهذا ما د فعنى فى محاولكٌ دؤوبئٌ لاستمرار اليبحث عن الحفيفي, 
ومعرفة جوانب الصورة بتعقيداتها المستمدة من تعقد الواقع ذاته, 
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بل دفعنى للسعى نحو إظهار هذه الحقيقةّ, وأجهدت نفسى فى 
إظهار هذا داخل منظمةّ الشباب . وتصورت أن ضرورة وصول 
رأينا إلى الرئيس شيئا هاما . ولكنى خبرت كم من الحواجز 
تقف أمامى لمجرد توضيح ما أصبح واضحا فى ذهنى ووجدانى . 


وفى يوم 20 فبراير سني 1965 . سمعت ضمن من سمع إعلان 
احكام قادة سلاح الطيران . وقدرنا كم هى رخيصة حوادث 
التقصسيز فى حياة الأوطان لدى مهم فى ذائرة السلطة : فكمن 
الهزيمة العمسكرية أحكام سجن لقلدّ بضع سنوات, وفى اليوم 
الثانى: انفجر غضب عمال حلوان . وخرجت مظاهرتهم إلى الشارع 
ترفض تلك الأحكام . وتدين المسئولين عن التقصير ووقوع 
الكارثت . وفتحت النيران عليهم . وكان هذا دافعا إضافيا 
لنا حيث خرجنا نحن الطلبي فى مظاهرة . سجلت مع سابقتها 
السَهَاليخ أو مكتاهران شعي سباسية مفعاوشية فثذ أعدات 
مارس 1954 , وتفجرت فى الايام التاليد سلسلة من المظاهرات 
نشط فيها الطلاب . وطرحت شعارات التغيير الثورى كمطلب 
فورى . 

كان من نتيحتها بيان30مازينستة 1968 وهو خلك الوثيقة 
الديمقراطية الهامنّ , التى صدرت فى الأعوام الأخيرة من حكم 
الرئيس جمال عبد الناصر. 


لقند كان الدؤين واكها + فالجماهيز هع القع تملك ططاقة 
التغيير . وتملك الضغط لحدوثه متى أعطيت لها حقوق المبادرة 
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والتحرك المنظم , وأنها ستنفجر غضبا حتى ولو قيدت حركتها 
كما كان فى أحداث الططالاب فى نوفمبر سنن 1968 . 

ومع بدايئّ الثلث الأخير من سنن 1968 تم انخراطى فى سلك 
الجندية : ود خلت إلى القوات المسلحر كجندى مؤهلات عليا . 
وكانت تجريدّ طويلة وعميقة . فلقد امتدت لأكثر من ست 
سئوات. وتخللتها كثير من صنوف المعارك والمعاناة, تعرضت فيها 
للموت قلآث مرات .فى كل مرة متها كنت أنطق بالشهاد تبن 
اتتشلادا لأمر الله وكانت النحاة من تصيبى : قلخن كان 
الدمع شاهقا على شباب افتدى بروحه حرمةّ الأوطان ومصالح 
الشعب المصرى العتيد . وكان ‏ وسيظل_ العرفان لهؤلاء الشهداء 
بعض من الواجب الواقع على كاهلى وكاهل كل من يحيا 
على أرض مصر الحبيية . 
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و هد اه 





قشل فشرة وحكالة وها بوه كالخ الأنباء التالسطليةب»ة + قن أواكل 
سَنة 1975 تعليقا التقسلتس اذاغة العد و الآسرائيل + لمكخير 
المعلقين المسكريين الإسرائيليين فى الراديو حاييم هرتزوج . 
رئيس المخابرات الإسرائيليم السابق . عن حرب الاستنزاف. قال 
فيه « إنها الحرب الرابعةّبين إسرائيل والعرب, وهى أخطرالحروب 
على إسرائيل , ففيها كان يتعلم المصريون كل يوم جديد . 
نغد 3 لك. لتاكاق لزافا عليثا العمل على وققها».. 

لم أجد كمعايش لهذه الحرب أبلغ من تلك الكلمات لوصف 
حوب الامقتزاف :عقا أتياكات عدوسج تتعلمقيها العسكصضرية 
المصريدة كل يوم دروسا جديدة . وتطور من أساليبها وفنونها 
القتاليد. وتضيف بإنجازاتها أنصع الصفات لكتاب تاريخها 
المجيد .ولحجكن كيف كان ذلك ؟ 

بعد إنتهاء عمليات يونيو 1967 . كانت المهمى الآأولى للموات 
المسلحن المصرية هى لم الشمل ؛ واستجماع ما يتاح من عناصر 
القوة البشريىّ . واستعواض الأسلحّ والذخائر لتكوين خط 
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دفاع غربى قناة السويس . لصد أى هجوم أو تصعيد محتمل من 
جانب القوات الإسرائيليثٌ صوب العمق المصرى غرب القناة . 

ويقدو تخت القوات ء وما أضباب القيادة من قكلل. والخسائر 
العاليةقٌ البشر والكسداث »كانت صبحوية هذ العملية:وكان 
لابد من انتقاء قيادة عسكرينٌ جديدة » ليست مرتبطةٌ بتلك 
المجموعة التى تولت قيادة الجيش على أسس شللية , بعيدا عن 
مقنتكبيات الفن العمسكرى: والتى غملت على استرجا عقتاصر 
السلطق والسلطاق قروب هساهرة أشق ..ولكتيا فشلت. 

وكان العامل الثاتئ يعد اختيار القيادة هو استعواض السلا > 
ققيهذا كال تعب الأقساة اللسوقيتحيذقواهاما قملسويا تاكباةزة 
الدّاقيخ أحيانا : أ يواسطلة يعضى التحوكات العريية. < زيازتا 
بود جورنى للقاهرة وبومدين لممسكو ) . 


وكان العنصر الثالثك » يكمن فى إغادة تنظيم القوات 
المسلحيٌ , وإقاميٌ ما يسمى بنهج التعاون بين فروعها من ناحيى. 
والنزول بهذا التعاون حتى مستويات أدنى من قيادات الفروع . 
وضبولا لتيادة التقحضيالا ت المبدافية الصبقدرة . 

وفى هذا الصدد يذكرالجميع ذلك الخلاف الشهير بين الفريق 
مدكرر ابو العزوبين القيادة العامنّ . حول دور سلاح الطيران فى 
تلك المرحليٌ ورغبته فى استخدام الطيران لرد ع القوات الإسرائيليي 
على أساس الموقف المستقل لسلاح الطيران المصرى فحسب ؛ دون 
مراعاة لوضع القوات الأخرى وموازين القوى المترتبيّ على ذلك . 
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وكان لابد من انتصار نهج التعاون . وخروج الفريق مدكور 
أبو العزمن قيادة سلاح الطيران . هذا الانتصار الذى توج عملي 
الموائميٌ بين السلاح وخصائصه الفنية والتكتيكية من 
جانب , وبين الأسلوب العسكرى فى إدارة المعارك استراتيجيا 
وتكتيكيا والمتوافق مع هذه الأسلحد , أى أنه بمثابة عقد 
للزواج بين أسلوب إدارة العمليات حسب ما يسمى بالمدرسة 
السوفيقية القتاليخ ودين السلا السوشيق ذانه.. 

وتطلب تنظيم القوات فى تلك الفترة استخدام عناصر أخرى, 
ضان. فى مقدمتها تجتيد المؤفلات العليا والختوسطة فاعداد 
كبيرة . وحشدهم فى مستوى الجنود وصف الضباط , لتسهيل 
عمليق فهم الأسلحنّ الحديثة المعقدة . وزيادة كفاءة تشغيلها. 
قالوصول إلى أعلى معدلاة أدذام نان تكدافها : 

ثم تطلب التنظيم أيضا انبثاق قيادة مستقلةّ لفرع رابع من 
أفرع القوات المسلحدّ هو الدفاع الجوى . فرع يمثل مجموعة من 
المعارف والأساليب الاستراتيجيدّ والتكتيكية المتنوعدّ ويضم 
مجموعنّ هائلنّ من الأسلحقٌ والمعدات المصممتة والمستخدمنٌ لأرقى 
الأساليب العلمييّ والتكنولوجي . إنه الفرع الذى يرسم أبعاد 
التو الهائل الذى مينتظر القوات اللسلحة المصرية: ة يسكير للدوة 
الهام والحاسم فى إدارة مجمل المعارك القادمدّ , إنه ‏ وبلا أدنى 
#ك_القنوة الراتهب. 


ويمكن القول إجمالا أنه مع حلول شهر نوفمبر سنت 1967 
كانت قوى الدفاع المصرية قد قاربت الاستكمال . وذلك بعد 
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إعادة تنظيم القوات المسلحد المصرييّ . واستعواض الأسلحىٌ 
والخائر بحميات كبيرة ومتقدمث , وزيادة دور المستشارين 
والخبراع السوفيت فى عمليات التخطيظ والإشراف صلى مقايعج 
التنفيذ والتدريبات الشاقئٌ والمستمرة » دم بوجود قيادة حديدى 
كان من أبرز رجالها الفريقان محمد فوزى وعبد المنعم رياض . 


بعد هذه المرحليٌّ التى يممكن تسميتها مرحلدٌ استجماع قوى 
الدفاع والتماسك . أى مرحلىّ الصمود . بدأت مرحليّ جديدة . 
يمكن تسميتها بمرحلةٌ الردع .ؤهيح موحلة تقوم على مثارنة 
العذو . شع تقتطل الاستكضاك بية : وحضاق أبرز أحداكيا :تنمو 
القوات البحرية المصريةّ للمدمرة الإسرائيلية آيلات بأحد زوارق 
الصواريح البحريهٌ المصريثٌ . وخوض معركىي شدوان . ثم بدايى 
التراشق المدفعى عبر قناة السويس » وعمليات عبور القوات 
الخاصتق للبر الشرقى عن القنتاة . كه حافت البدايي الحقيقيي 
لحرب طويلي . امتدت على مدى ما يقرب من عامين . إنها حرب 
الاستنزاف, الحرب الرابعمٌ بين العرب وإسرائيل . 


هه عه #0 





تكن القول منق البداية , أخر حورب الايتنؤاق القن خاشتها 
القوات المصريثٌ تجاه إسرائيل . كانت تتكون من مجموعر 
مخ الععليات: العسكضيية الستمزة والتواتزة , وذات الطابيسة 
الجزئييّ . بهدف إرهاق العدو الإسرائيلى . وتحميله أكبر 
خسارة ممحكحكنٌ . وجعله فى حال توتر واستنفار مستمرة ,2 
بحيث تكون هذه العمليات عوضا عن حرب شاملة لم تستعد 
القوات بعد لخوضها , وتحضيرا فعليا للحرب الشاملةّ على مسرح 
امايق حضاوشى هيهلةتالية. 


لقد شنت القوات المصريي هذه الحرب . وقد امتلكت المبادرة 
فى فرضها على العدو . وظل تاريح هذه الحرب . هو تاريخ 
المحافظيٌ على نلك المبادرة فى ايدى القوات المصريي » واللسعى 
إلى استسلاتيا ‏ كلما أدخل العوة قتصراسدينا قل اكيدات 
لانتزاعها . وتطوير القوات المصريىّ لتلك المبادرة فى حالى 
ابكعادثيا عق تكد ين شنا فاصلية اللبادواة الاسراكيلية : 
إلى أن انتهت بعجز القوات الإسرائيليدّ فعليا عن تطوير مبادراتها 
وخساراتها لمواقع عسكرية , استرتيجية وتكتيكية كانت 
تعنى انتقال المؤشر فعليا لغير صالحها فى المدى الطويل . 
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ويمكن تحديد البداية الفعلية لحرب الاستنزاف فى أواخر 
سبتمبرسنةٌ 1968 .وعلى وجه التحديد فى اليو م الثامنوالعشرين 
فته .عب عدا مرحلتها الآأولى , بتوجيه وايل من النيران . قامت 
بصبه مدفعيةٌ الميدان المصرييٌّ عبر قناة االسويس ونجاه المواقع 
الإسرائيليةٌ فى الضفة الشرقييّ من القناة . واعتمدت هذه المرحلى 
إجمالة على الاستخدام الملكثف لنيران مدفعيٌ الميدان . ومهاجمى 
المواقع الإسرائيلية شرق القناة بواسطتّ وحدات صغيرة تقوم 
بعبورقناة السويس . وذلك بهدف إجبار القوات الإسرائيلييٌ على 
التحوصل وعدم الانتشار وعدم تمكينها من إقاميّ تحصينانها 
فى الصفم الشرقيقّ من القناة, والتاثيرفى معنوياتها وتكبيدها 
خسائر كبيرة . 

وفىهذاالمجالاستخدمتالقواتالإسرائيلية حاف أنواع الخداع 
والحيل لإرباك القوات المصريٌ . ويالدات قوات مدفقعيٌّ الميدان . 
فعلى سبيل المثال كانت تقوم ليلا بوضع مجموعةّ كبيرة من 
اعمدة النور فى خط افقى يحاذى قناة السويس , وتقوم بإضاءة 
أنواره بالتتابع أى لو بدأت من اليمين تنير العمود الأول ثم الثانى. 
ثم الثالث ... وهكذا , وفى ذات الوقت تضع مكبرات الصوت 
تذيع من خلالها أصوات محركات العريات والمركبات وذلك 
فقسو اق هناك أزكالاً عمسمصوية تسرك , ولك سكي 
تستجلب نيران مدفعيةٌ الميدان المصريئٌ على الرمال. وتعمل هى 
على استنزاف هذه الأسلحدّ ومحاول إتباع ما يسمى بسياسة 
واقلب المائدة > : ومن تاحية أخرق:كائت تريد هن تلك المتاورات 
وصد المواقع الكصيرية وتحديد إحداثياتها لدكها بهد ذلك : 
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لكن هذه العمليات فشلت من جانب إسرائيل فى خداع القوات 
المصريي. بل على العكس لقد جاءت بنتائج باهرة على الجانب 
المأصوف :اتمكلت كن تتحسين أداءقوات مذقسية الميذاق:وة للق عصلئ 
مستوى تحديد الأهداف بدقىّ وتدريب مجموعات كبيرة من 
الكوادر المؤهلّ , لفهم مختلف العمليات الفنيدّ, والقدرة على 
تحديد إحداثيات المواقع المعاديد باكثر من طريقة فنيدّ حديثة 
كاستخدام الصوت والضوء والرادار. 

ومن ناحينّ أخرى , فقد حملت هذه العمليات للجانب المصرى 
قدرة متتابعى فى النمو على كيفية إدارة حرب المدافع من 
مواقع ثابتجّ , والقدرة على المناورة بالنيران ومصادرها الأرضية. 
وكانت هذه من أول الخبرات الهام3ّ فى حياة العمسحريئى 
الكصبوية القند كاف واخبحا صجنة القنوات الإسراقيلية الساكلح عة 
التصدى لنيران المدافع المصريئٌ الكثيفم ؛ حتى كان شهر مارس 
سنن 1969 حينما حسم الأمر نهائيا فى حرب المدقعييٌ لصالح 
القوات المسلحىٌّ المصريى . ويدأت عمليات العبور تزداد حده| 
وكاذدٌ حتى كادت تكون شبه مستمرة .» ووصلت حتى 
عبور كتيبةدٌ حكاملكّ بمعداتها . 


ذكرى تستحق التكريم : 


وارتفاع الروح المعنوية معها وفى صباح يوم ساخن من أيام القتال, 
تواجد القائد الكبير وسط قواته . وتقدم فى الدخول إلى أقرب 
المواقع لملاقاة العدو , وبنيران العدو الإسرائيلى . 
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ستقهن الفريق هيد النسم :زياضن قف 9 هازس سد:1969: 
الب واصل تقدمه إلن ذاغل قلب أنته ووجدانها . ومن 
ذلك التاريح أصبح هذا الوحل ذكرى غطرة فمكالا التضصية 
والفداء ينحنى أمامه جبين كل محب لأرض مصر وشعبها ‏ 
وكسدةيا وضاءً لعطاء القوات المسلحى المصرييٌ للدفاع عن وطنها. 
واستحق أن يسجل يوم استشهاده . كيوم لكل شهداء مصر 
ممن سقطوا فى معارك الدفاع عن الوطن , وعن مواطنيه , وعن 
أحلامهم المشروعة فى لقمة هنيد وعيشة رضيدّ كريمة . 


فلن أنسى ماحييت نوغ اجتازة الشهيد وقد شرحت جمافيز 
نتتظلموّ)كما غود تنا متخلمة الشباب والاتحاد الاشتراكيى : 


ولكنها ا كل الجماهير ) انتظمت فى موكب واحد طويل. 
يهتف من القلب , تحيد3ّ للشهيد . ووعدا باستكمال المشوار . 
وكيف أن الزحام , زحام البشر , وزحام عواطفهم ومشاعرهم . 
قد أفقد أجهزة الأمن السيطرة على الموقف . وكيف خرج جمال 
عبد الناصرعن دائرة التحكم الأمنية؟؛ وحكيف تكونت حوله 
حلقىٌ من الأجساد الشابخ المتشابكيّ ؟, ومشى بها ومشت به من 
أول شارع طلعت حرب فى ميدان التحرير وحتى جامع شرحكس 
حيث نهاية الجنازة الرسميخ . 

إن جنارزة الشهيد تسطر الدرس الواضح والمعتاد للشعب المصرى, 
إن من يكرم هذا الشعب بالإصرار على أهدافه ومصالحه . 
يكرمه الشعب حتى عتبثٌ قبره . بل يسجله الوجدان الشعبى 
نطلا ومكالاً حت يعد الحياة ذائها : 
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ولآن الدور الذى كان يضطلع به الشهيد دورا فى منظومةّ من 
الأدوار. وجزءا من كل , فى عجلة بدأ دورانها يحدث الأثر الهام, 
ويخرج بالنتائج الباهرة . تواصلت المعارك بنفس معدل تقدمهاء 
وشهد عام 1969 بعد استشهاد الفريق عبد المنعم رياض تطورا 
مأسوطًا : وثتاميا فى حصفادة قوات مدفسية البدان الصجرية : 
صاحبه إرتفاع ملحوظ فى الروح المعنوييّ لأفراد القوات المسلحة. 
ونشخاصة الحتوى وهف الشبياط إل الحصل الذزف هجر مجستوصة 
من التسميات الفكاهيئٌ على صوت مدافع الهاوتزر . وإلى 
الحد الذى طمان الجميع على اعتياد ممارسة حياتهم اليومية 
وسط اشتباكات المدفعية التى لا تنقطع . فافراد الوحدات 
المناوبيئ تغتسل , وتقوم بغسل ملبوساتها . وتعريضها للهواء 
الطللق والشمس الى الهن الدّن دقهر شكري: القتااة. الصيريين 
والمستشارين السوفيت لما تحمله هذه التصرفات من حشف 
للمواقع . 


وعلى الجانب الآخريكون البعض منهمكا فى إعداد الطعام 
وسط صيحات الجميع « زغرد يا أبا جاموس خلى ولاد الأبالسة 
يشوفوا الويل». وكان أبو جاموس هو مدفع الهاوتزر المصرى 
الثقيل, وبالطبع فإن أولاد الأبالسدّهم الإسرائيليون على الجانب 
الآخرمن قناة السوس . 
لفد شهدت هذه الفترة . ويالذات منذ مارس سنئ 1969 وحتى 
ديسمبر سني 1969 , ما يسمى بميلاد التفوق المصرى فى مجال 
مدفعية الميدان . واستخدام النيران الكثيفة من الثبات أو شبه 
الثبات , واحداث المناورة بالنيران ويمصادرها بحكفاءة عاليي . 
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كما ينث هدّة الفتزة أركنا المدرة على تقديم تجارب 
حيئىٌ على عمليات العبور لقناة اللسويس ومداهمم مواقع العدو 
يكفاءة مكتامية , كلت فيما بعد ب والن, جاتب مراجل 
التدريبات المستمرة والشاققّ ‏ الأساس الموضوعى لكفاءة 
القوات ا مسلحة المصرية كلها فى عبوز قتاة السويس أثناع حرب 
أكتويرسثة 1973 . 


وشهدت هذه الفترة أيضا امتزاج الخبرة السوفيتيةّ بالسلاح 
السوفيتى فى تعليم وتدريب قيادات وكوادر مصريدٌ على 
مستوياتث عديدة ؛, إلى الحد الذى اصبحت لحل وحدة حتى 
مستوى الكتيبة . بل مستوى السرايا فى بعض الأحيان . 
ستتثاو سوقيتى يزرثية متاظرة لقنافن. الوحدة المصمرية:: إن له 
يكن أعلى , وزاول قيادة مثل هذه الوحدة داخل جيش بلاده . 


لقد كان كل المستشارين السوفيت يقدمون مجهوداتهم 
الكبيرة والدؤويةٌ ؛ والتى كانت محل رصد كل رجال القوات 
المسلحيّ جنودا وصف وضباط فى إطر المعونة الأخويةّ الصرف : 
ركان لمكوية الأتماد السوقيقى هى القى تتمهميل مرتباتية 
فندلاتٌ سشرهم ولا تسمل القوات المصرية إلا إقامتهم السكنيةٌ 
وتكاليف معيشتهم داخل الوحدات كافراد عاديين على 
مستوى الضياط ققط . 


وشهدت هذه الفترة أيضا إجهاض محاولات إسرائيل فى إقامة 

تحصيناتها وتحطيم ما يسمى بخط بارليف الأول . الذى لم 

تتمكن من تحصينه إلا بعد سني 1971 . لقد بلغ إرهاق القوات 
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االأسواكيلية علا هذه القترة معنا دعينا «فهةاماساحاول نماته 
فى الصفحات القادمت . وسوف أستخدم معلوماتهم هم . رغم 
علمى مقدما أنهم لا يقولون الحقيقة , فهم يبرزون الأمور فقط 
من وجهنٌ نظرهم وبما يخدم مصالحهم . 

فى هذه الأثناء ‏ ومع أوائل سنن 1969 تم استدعائى من وحدتى 
وتوجيهى لدراسة اللغم الروسيّ كى أعد كمترجم روسى - 
عربى . ولكى أصاحب الخبراء والمستشارين السوفيت فى 
السلاح الذى تم توزيعى عليه منذ البداية, ألا وهو الدفاع الجوى, 
السلاح الوليد , أو القوة الرابعة المضافة إلى القوات المسلحة . تلك 
القوة التى عشت مراحل بناءها . وشاركت فيها من موقع العارف 
اللحتك بمستويات متعددة . قمن سيت المعيشة أنا جتدى نين 
الجنود . ومن حيث المهام مصاحب للقادة . ووسيط الحديث بينهم 
وبين المستشارين والخبراء السوفيت, مما مكننى من أخذ كثير 
من الدروس سوف أعمل على وضعها فى متناول يد القارئ, لعلها 
تقدم له أضواءً على تلك الفترة الهامدّ فى تاريخ وحياة مصرء بل 
والعرب اجمعين . 


فّئ متتتصيف شهر سيتميز ستتنق 1968 : سمعت لأول موة عن 
فرع للقوات المسلحئٌ يسمى ( الدفاع الجوى ) . حيث تم توزيعى. 
وتوزيع معظم الجنود المؤهلات لل نخراط فى صفوفه . ولم يك 
7 ا 0 
فعلا .فلم تكن القوات المصرية تعرف هذا الفرع كفرع مستقل 
للقوات قبل ذلك التاريخ بكثير . 
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وعلى الرغم من تدافع أصحاب الحظوة والوساطتّ للبحث عن 
مخرج ينقذهم من الخدمى فى هذا الفرع الجاد والمرهق حسب ما 
تثامئ لأسماعنا » وصضدققة الأجربيٌ بعد ذلك إلا أن اوتباط هذا 
الفرع بمفردات كالرادار . والصواريح . والصواريح الموجهي . 
والمدفعينٌّ المضادة للطيران . والطائرات. كان عامل جذب شديد 
لى . كى أستمر فى الخدم فيه . ليس هذا فحسب , بل يجب 
أن أقبل عليه بكل حمية وعزم وإصرار . فالخدمة به ستكون 
ولاشك . دافعدٌ للاحتكاك بالعلم الحديث والتكنولوجينر 
المتقتدمتق ٠‏ هو مجال أشعر أنة يمقل تنقنظة ضرعف:فح بتاء قوة 
وطئنا العمسكرية : إن لم يك فئ مختلف الميادين . وهذا المجال 
عتما سيومكقى من امسسسصقراق عدف الوق عله سمحاناة 
إسرائيل بسلاحها وتكنولوجيته الأمريكية , ومدى القدرة 
على التصدى لهماء فى جو امتلا العالم فيه صخبا حول إسرائيل.: 
واحيّ التقدم والحضارة فى منطقنّ الشرق الأوسط . وإلى الحد 
الذى راح فيه فيلسوف شهير كجان بول سارتر يعزف على تلك 
الوتدرة أكناء جولتة الشيدرة ذئ اكتطلقة فئع :تلك القترة : ويعلنخ 
بلا أدنى تحفظ ‏ انحيازه إلى التقدم الحضارى والديمقراطيت 
فى مواجهدٌ التخلف والديكتاتورية ! : ولا يشغل نفسه - ولو 
لحظتّ بالسؤال الآتى « أين يقف الحق ؛ ومع من ؟» . 

ذهبنا لتلقى التدريبات الأولية للجندية فى معسكحر 
للاستقيال سمج مركز أساس فى امدق المدن + وتشمكات 
وحدتنا التعليميئّ من عدة مئات من المؤهالات العليا . وعلى الرغم 
من ان دخول المؤهلات العليا كجنود باعداد كبيرة . شحكل 
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تطورا ملحوظا فى بنينّ القوات المسلحدّ من حيث الوعى والمستوى 
التعليمى., بما يوفرانه من سرع الاستجابة للتعامل مع الأسلحةّ 
الحديثة المتطورة , إلا أنه على الجانب الآخر لم يحمل القادة فى 
المستويات الدنياء والمستويات الأعلى استعدادا لملاقاة هذا الواقع 
ومقابلته بفكر جديد وباسلوب جديد للتعامل , فروح الإدارة 
تقوم على استبداد مطلق . تغلفه مجموعيى من الشكليات 
فرغت من أى محتوى أو مغزى موضوعى لتقريرها . واستمرت 
سياسى التعامل معنا بإتباع اساليب تعليميم وإدارييٌ اقرب إلى 
فنون التعامل مع كائنات غبيةّ . هى السياسة السائدة, ناهيك 
عن إتباع مجموعة من الأاساليب الفجدّ التى تكرس التمايز 
الفئوى بين الضياط والجنود . 

لقلف. كنيل هنذا الكسسهكي تفيسة اليذه السماحة في التعاملق 
واقعنّ تعد الثالثيٌ من نوعها . حيث جرت الواقعتان السابقتان فى 
معسكرى أساس المشاة والمدرعات , أيضا مع الجنود المؤههالات 
العليا . ويمكن اختصار هذه الواقعّ . فى حدوث ما يمكن ان 
نسميه( حركي تمرد عام ) . 


كان سببها المباشر بسيطا ومعتادا فى أجواء يسودها توتر 

الئل 5 المسية قى سوا جا وابتصس] قاس ايشلا هايا فداه 

منطق بيروقراطى من قائد الملمسكر حول ضرورة إطاعة الآمر 

حتى ولو كان الوقوف على قله فوف كرسى يعلو منضدة , إن 

هذا المنطق قابله منطقى ومنطق زملائى باننا نستهون أرواحنا 

ونسترخص دمائنا , فما بالنا بالجهد والعرق فى سبيل علو شان 
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هذا الوطن والدفاع عن أرضه , وصد العدوان الذى حرق أكبادنا 
فى يونيو سند 1967 ؟ ؛ ولكن لن يكون ذلك إلا باختيارنا 
الطوعى , و الذى يدخل كعنصر ثابت ضرورة التحرك خلف 
قائند صوب مهمث نعرف خطها العام . وندرك مغزى تحركنا ولو 
فى أقل الحدود بما يحفظ الأمن والأسرار. ولكننا نرفض أن 
نساق كقطيع الماعز. 

لقد كان من نتيجة3 هذه الوقائع الثلاث أن سطر القائد العام 
الفريق محمد فورى مجموعة من التعليمات حول كيفير 
التعامل مع الجنود بطريقةٌ إنسانيىّ . وخاصةّ على ضوء دخول 
عافلى الؤهلاة العليا شمن عقوف المتية ا هداه هاكلة:. 

إن هذه التعليمات التى تسطر بداية أسلوب جديد يستجيب 
لتغيرات جديدة . كانت تهدف إلى تجاوز آثار الهزيمثّ بروح 
تدهم هبلاية الصبلات داكن القنواثة اكسلعة . والحفيل. علن 
قيام علاقات دافتنّ وحميمدّ بين الضباط والجنود » وكانت 
خطوة للأمام , لا أقول نحو إقرار علاقات ديمقراطيةّ فى حدود 
الإلزام العمسكرى الجبرى والقائم على وحدة العمل , والمفترض 
أن يهدف إلى أن يقوم على حد أدنى من وحدة الهدف المدعمىّ 
على المعرفة بالمصالح, والمبنية على الإرادة الحرة ولكن أقول: 
أنها كانت خطوة للأمام فى حدود تحسين العلاقات فى جيش 
مارال يحرم السياسىّ فى داخله , ويستبدلها بشىء من التلقين 
والتوجيه المعنوى الذى غالبا ما يعكس حالدّ عدم الوضوح العام 
فى الأهداف والخطط , أو عدم الوضوح الإستراتيجى عامت . 
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إن ما حصلنا غليهمن حقوق كان ثكمرة لرفضنا لتلك المعاملم 
التى لا تتماشى مع الضرورات الموضوعيةّ التى تتطلبها هذه 
الفترة: وؤكان تجسيدا للحكدة الأيدية أن الحقوق تؤحن وك 
تعطى, وأن الكفاح من أجل الحقوق يحكون فى كل الظروف 
حتى ولو اشتدت أطر القهر الذى يوضع فيها املكافحون : كما 
أن استجابة القيادة لهذه الحقوق يدخل ضمن وطنيتها وتقديرها 
العام للظروف المحيطت , ولمتطلباتها وأهدافها العزيزة التى تتطلب 
الحشد والالتفاف حولها والتضحينّ من أجلها . والتقدم بثبات 
وبإرادة طوعيةٌ نحو ! نجار هذه المهام . 


بعد فترة إتمام التدريبات الاولية . تم توزيعنا على الوحدات 
القتاليئٌ . ووزعت على تشكيل عسكرى فى الجبهدٌ دون 
إعداد تخصصى .؛ ومع ذلك تمكنت من تعلم ما أشلقك المع هج 
مهام باسلوب التعلم الذاتى . وبمساعدة زملاء العمل القدامى من 


ولميلبث وجودى فى هذا التشكيل طويلا . حنى تم استدعائى 
لتعلم اللغدٌّ الروسية باعتبارى خريج إحدى الكليات التى تدرس 
اللغات الأجنبية بصورة واسعنّ نسبيا . وبالرغم من تمتع هذه 
الدراسيٌ يعوامل طرد كثيرة لدى الكثيرين . حكون اللغى 
المدروس3هى الروسيدّبما تحملهمن صعوباتدراسية وعدم جاذبي 
استمستا الذى اجتك واللقات الغريية اللأثيتية أكثرء أو كون 
هدق الدواسةسعمد جدمتتها الأول مدة ممكهدة , إلا أخدى أنهها 
أقبلت على الدراسة بمنتهى الجديدّ. وما كانت مبررات إقبالى 
تعتلف حصغيرا عما ستته عن عبورات ساضة شدتب للأقبال 
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على الدفاع الجوى, بل إن الأمرفى هذه المرة الآخيرة حمل دوافع 
إضافييٌ » ففرص الاحتكاك بالخبرة والتقدم التكنولوجى 
حتما ستكون أكبر , والتعامل المباشر مع السوفيت وبلغتهم 
سيجعلنى أقف على مستوى الفكر العسكرى العصرى , 
والمفاهيم الاستراتيجيئٌ والتكتيكية المرتبطنٌ بذلك . 


وتمكنت مع كثيرين من إتمام هذه الدراسم , والإلمام المبدئى 
باصول اللغدّ الروسينّ . وتاهلنا للعمل كمترجمين مباشرين 
كل فى فرعه . وبدأ عملى كمترجم , ورغم التعثر فى البداية. 
إلا أننى تمكنت من إتقان العمل شيئا فشيئا . ومع بداي3 
عملى كمترجم بدأت معارفى بقضايا الدفاع الجوى تدنكون 
وتزداد وأخذت تتكون معها بعض المعارف بالعلوم المسكريرّ 
وبقواعد التكتيك والاستراتيجية العسكرية . والأهم من 
صل ذلك بيدأت أدخل الميدان الحى وأقف على مجموعي من 
التجارب والمشاهدات عشتها بكل انتباهى . وساعمل جاهدا 
على وضعها ‏ وبصفنّ خاصة من جانبها العام - أمام القارئ, لعلها 
تفيد ‏ كما سبق أن أثرت ‏ فى تكوين عناصرهامة تدخل فى 
بنئيان استراتيجينٌ عربيىٌ موجودة . 
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فخ البدايي لايد أن أقرو أتقع عقي الآن لها أصرق معتى كلمي 
وسام» فهى ليست كلم روسيدّ . كما أننى لا أغرف ماذا 
تعنى هذه الكلمة بال نجليزيى . هل هى اختصار لمجموعى 
حكلمات وسام حروفها الأولى ؟ ؟ المهم أنه لا ضرر من استخدامها , 
بمعنى أنها تلك الصواريخ السوفيتييّ الصنع أرض - جو المضادة 
للملاقتراك: ضما أختع أمكبا لل أهرق مدلل أزقامها هلي فجةه 
التحديد . فهناك سام 1 , 2 , 3 ... إلخ . ومدى انطباق هذه الآرقام 
على مدى التطور فى صناعي هذه الصواريح ذات الخصائص 
الققية الخعلفسن: 


ولكن ما أعرفه أن هذه الصواريح تحمل أسساء وَوسَية اشرق 
وأعرف أن السوفيت يقومون بتسميدّ كل نوع منها على اسم 
احد انهار بلادهم الشاسعةٌ . فهناك نهر الديفينا ويوجد صاروخ 
الديفينا . وهناك نهر الديسنا ويوجد صاروخ الديسنا , وهناك 
نهرالبتشيورا ويوجد صاروخ البتشيورا .. وهكذا . 

كيدا أقصية هذى الصواضية اق فصير عند أؤاكل: السقيناقة : 
حجية أدخات إلى فجذاث المدقسية المكبادة للمتاقراة:قي الفترة ها 
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بين ست 19621١‏ 1964 غ : كانت من حيث وضعها داخل 
التشكيلات لا تتمتع بالاستقلال الذاتى . سواء على مستوى 
التنظيم القتالى . واشتراكها فى مهام حمايي بعضها . وذلك 
بتداخل أقواس نيران وحداتها , أوعلى مستوى إدارة النيران وصدور 
أوامرالقتال. فهى لم تعدو أن تكون وحداتمكملة: للتركيبز 
الأساسية للدفاع الجوى , والتى تعتمد على المدافع م / ط ( أى 
المضادة للطائرات ) . وهى ما تسمى اصطلاحا « بالمواسير», لذا 
كانت وحدات الصواريح المضادة للطائرات منتشرة على رقعى 
واسعدّ. مما يجعل عملية التنسيق بين الوحدة والأخرى ضربا 
من المستحيل . 


أما من حيث أطقم التشغيل العاملة عليها . فكانوا فى الغالب 
من الضباط العاديين , أى الذين لم يتلقوا التعليم الهندسى 
الظويل» سواءفئ الكايات العسمكريي الفتيي أو المدتين. 

وكان الجنود والصف من المتطوعين , وأغلبهم من أحكحمل 
دروس المرحلة الإعدادية والتحق متطوعا بالجيش . على الرغم 
من أن هذه الصواريخ تتمتع بخاصيتين محددتين . أولهما 
التعقيد الفنى الشديد والمعتمد فى أسسه على علوم الكهربيز 
والمغناطيسين والالكترونات . وثانيهما أن قواعد الضرب 
والاشتباك يها تحتاء معازق غالية من الدزاسات الرقاضية 
والهندسيتّ . وأن القرار له جانب فنى معقد إلى جوار جانبه 
التنفيدى . حيث يحتاج لمجموعي من الحسابات الدقيفي . 

وفى الفترة ما قبل يونيو سني 1967 وكما روى لى كثير 
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من العاملين فى وحدات الصواريح أتذاك _ مكانت الصواريح 
تعامئل وكانها تحف منزليي نادرة . فكانت أيواب الملحطن 
تقتفل بالأققال وياخد عفائيحها القتائد الذئى غالبا لايعود لفتهعها 
مرة أخرى إلا كل ثلاثاء , وهو اليوم المتفق عليه أنذاك لإجراء 
أعمال الصيانة الأسبوعيت لهذه الصواريخ . وكانت عملي 
الصيانتّ تجرى بمعناها المليكانيكى ؛ أى عملي التنظيف 
وإزالسٌ الآتريئ, وعمليات التزييت والتشحيم , ولا تجرى الصيانة 
يمعناها الكيربى : أى تشغيل المعدات وقياس كفاءة وحدات 
التشغيل والصمامات والترنزاستورات . ناهيك عن عدم عمل 
أى تدريبات على وحدة المقلد الملحقيّ بالمحطن . والتى تمازج 
نين أغمال الصيائة والتدوزيب أى مطايقة الخصائصن الفتية 
والتكتيكية. ومدى كفاءتها مع قواعد الاشتباكات 
والضرب وقدرة هذه الوحدات على أداء المهام القتاليدّ باعلى 
حناءة ممحتني . 


وعليه لم يك الأمر غامضا أو ملفتا للنظر حينما نعلم أن 
وحدات الصواريخ الموجهدّ المضادة للطائرات لم تشتبك مع الطيران 
الإسرائيلى فى يوم 5 يونيو سند 1967 ولا الأيام التى تليه , أو أن 
اشتباكاتها كانت غير مؤثرة . وكذلك لم يك مدهشا ‏ ؤإن 
كات مخبرا للأسى - أن تعلم أنه أقتاع عمليات الانسحاب:» ثه 
ترك عدد من البطاريات بكامل عدتها وشكلها الميدانى دونما 
حتى تفكير فى تفجيرها أو تدميرها قبل الإنسحاب , وبالتالى 
سقطت بين أربع وست بطاريات صواريخ سام كاملت فى أيدى 
الموات الإسرائيليئ بوتائقها . ومخططاتها الكهربيئ والهندسيى, 
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قصيتاذية الشعرة الراةازية المسجتحدمة فيها . 

وقى أعقاب هزيمت يونيو ست 1967 : أدخل على شلاح 
الصواريح المضادة للطائرات بعض محاولات الإصلاح+ كما 
أدخلت إصلاحات على غيره من الاسلحنّ, ويممكن القول أن ذلك 
السالاح مكل مرحلة عديدأة عذات بانسلاخ الدفاع الجوى ذاته 
مشكلا فرعا جديدا وقوى رابعة للقوات المسلحدّ المصرية . 


الصواريح المضادة للطائرات حتى انتهاء سيادة 


يمكن اعتبار المرحلدٌ الثانييٌ بالنسبيٌ للصواريخ المضادة 
للطاخراة , كلك اخودلة الك تعد تعن اثقياء سرف 1967 وبنتي 
قهاية سنة 1969 : وَلهذا التحنئن سشوق موق تلحسة حليا قيها 
يعد . ولكن قبل ذلك لابد من تبين خصائص تلك المرحلةٌ. ومدى 
تميزها عن المرحلةّ الأولى التى سبقتها . 


إذا كانت المرحلةّ الآولى هى مرحلةّ سيادة المدافع المضادة 
للطائرات بالنسبىّ للصواريخ المضادة للطائرات . ضمن نطاق 
وسائل الدفاع الجوى . سواء كان ذلك بالنسبة3 لعدد أو كمي 
النيران المطلوية , أو مدى الفاعليتّ . أو بالنسبة للشكل 
التنظيمى الملائم لكل منهما . أو حتى بالنسبة للإدمكانات 
البشرية الى التتعاليها هذه أده تلك , فاق الكمخلق الكانية شوية 
بعض التغيرات فى التركيبة النسبية3ّ لحجم الصواريخ المضادة 
للطائرات . بما يعنيه ذلك من حدوث كثير من المتغيرات التى 
يستلزمها هذا الآمر: فعندما زاد عدد وحدات الصواريخ ضمن حيز 
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القوةالرابعةٌ, زاد الدور المطلوب منها من حيث كميةٌ النيران ومدى 
الاعتماد عليها . وبالتالى بدء الإعداد السليم والمتطور للكوادر 
الفنيخّ الصالحة للتعامل مع هذه الأسلحدّ المتطورة , وذلك على 
مستوى الإغداد القتى للتشغيل : وإصلاء الأغطال ٠‏ وغلى 
المستوى القتالى بالنسبةّ لقواعد الرمى أوالضرب, وتكتيكات 
الاستخدام. كما بدأ التنسيق بين بطاريات الصواريخ ومحطات 
الرادارياخذ شكلا دقيقا من حيث استخدام المعلومات , وانتظام 
فؤقذها »ع وسرعة الاتصالسبن المراكت: القباذية لهما :كذلك 
بدأ التنسيق بين الصواريخ المضادة للطائرات وبين سلاح الطيران 
يدخل مرحلدّ نوعيةّ جديدة . سواء فى مجال التدريبات الحية, أو 
فى مجال التنسيق أثناء العمليات الحربيدّ وتوزيع الأدواربينهما . 


ولكن بقيت مشكلة خطيرة لم يتم حلها أو حتى التصدى 
الجاد لها . ألا وهى مشكلدّ وضع وحدات الصواريخ فى نظام 
متكامل للدفاع الجوى , تقوم فيه وحدانتها بالحمايمٌ المشتركى 
لبعضها البعض . وحيث تصير لكل وحدة صواريخ جزء من 
الملهمّ فى تامين الوحدة الأخرى المجاورة لها ضد هجمات الطيران, 
وذلك كما يقال عنه « تقاطع أقواس نيرانهما» . وبالرغم من 
ذلك , ثم تحسين مجال الدفاع حول الوحدة الواحدة من الصواريح 
المضادة للطائرات . وقد حدث ذلك فى اتجاهبين , الأول : تامينها 
ضد هجمات الطيران بالبدء فى إحاطيٌ كل وحدة بتشكيل 
أو أكثر من وحدات المدفعيق المضادة للطائرات , ذات الأعيرة 
الخفيفة3 لتامين الصواريخ ضد هجوم الطيران المعادى المنخفض 
والمباغت , والثانى : تامين الدفاعات الأرضية لوحدات الصواريخ 
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المضادة للطائرات بواسطن قوات المشاة والمدرعات . ضد عمليات 
التضييي وأعدال المعوداتد] سادق , بوستى تيضم سن ساد 
احدى قرق الكومائدز الإسرائيلئ علئ إحدى الحطات الراداريد 
الصغيرة على ساحل البحر الأحمر. وما كشف عنه من خلل 
سحيب : إلا أئة كفثق أعمبتة التحصبين الأركرئ لقنوات الراداز 
وقوات الصواريخ المضادة للطائرات . 


كما أن هذه المرحلد شهدت زيادة كبيرة فيما يقدم من 
المعاوني السوفيتيئيٌ . فوضع إلى جانب كل قائد فى مستوى 
الكتيبة نستشار سوقيتى مقيه بالوحدة . كان هذا المستشازر 
نبدل أقصبي الحهد فى عسملايات الأشراف البومع غلى التذؤزنبات: 
وصيانة المعدات, سواء على مستوى الصيانة المبكانيكية, أو 
الصيانئ الكهربيةٌ . وكان يقوم بتحضير المشروعات التدريبيي 
سواء على مستوى إدارة المعركد وفنون القتال , أو بالنسية 
لعمليات التحرك والفك والترحيب المصاحب لها . 


تقذ ضاق متوسظ ساصاتة صمل 'الستشناو السوشفي معشائد 
الكتيبة لا يقل باى حال من الأحوال عن عشر ساعات عمل 
يوعيا , متققلا ديق هته الياء, اللتعددة ,. ومخقلطا بالطرباظ 
والجنود فى تخصصاتهم . كما أن مثل هذا المستشار ينتظم فى 
جهازهرمى كامل من المستشارين من أول مستشار قائد السلاح 
ومستشاز وزئيس العمليات.حتى :هذا المستوى الأدني : قوكان 
الحاحهم جميعا ينصب على استمرار وتواتر عمليات التدريب 
يوميا بمعدلات متزايدة . 
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مكتالك استحعاتت القيادة السوية: هلح الستياة العليا 
والمسطى بمجموعات من الخبراء المتخصصين السوفيت » وهم 
غالبا مهندسون فنيون ومصممون وعاملون فى مصانع إنتاج 
هذه الصواريح » وكانت مهماتهم تنحصر فى الإشراف الفنى, 
وإصلاح الأعطال , والتدريب للأطقم الفنية وأطقم إصلاح 
الأعطال. وكان وضع الخبير يختلف عن وضع المستشار. حيث 
أن الخبير كان ياخذ مرتبه كاملا بالتعاقد مع القوات المسلحةّ 
الصمرفة مذ خلال اواك السوقيوية اق أفسراه كابلا تنخ 
على حساب مصر. وكان تواجده يرتبط بمهام محددة , وذلك 
غير وضع المستشارالذى كان يأخذ مرتبه كاملا من حكومز 
بلاده. وكان تواجده يرتبط بفترة محددة , يتبدل فيها مع غيره 
جننها تتتوئوفدة الأول وهكك!. 


ودخلت التدريبات فى المرحلة الثاني طورا من الجدية لم تشهده 
المرحلة الأولى من قبل . ولا أكون مبالغا إذا قلت أن مثل هذا 
لبتدريب لم يك بدأ أصلا من قبل . فقد تم التوسع فى إرسال 
البعثات التعليميتٌ والتدريبييٌ داخل الاتحاد السوفيتى على 
المستويين الفنى والتكتيكى. وتم تنشيط المعاهد التعليمية 
الداخلينّ وزاد الاقبال عليها . كما بدأت وتطورت التدريبات 
البداقيق تحت النراق اللسقشانين السوفيقة. على يختكلف 
مستوناة الوشقمكيلات التحالية : 

ويمكن القول - بالرغم من تميز المرحلة الثانية عن الآولى 
- إلا أنها ظلت حلقيّ وسطى بين ما سبقها وما سيتلوها , بما 
تعنيه الحلقنّ الوسطى من حملها لخصائص الأولى والتدرج نحو 
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اكتساب صفات التالييٌ , فعلى قدر ما شهدته هذه المرحلى الثانيى 
من تطورات. إلا أن سلاح الصواريخ المضاد للطائرات لم يصل فيها 
إلى اعتباره القوة الأساسيدٌ ضمن وسائل الدفاع الجوى المختلفم. 
كما أن هذه الفترة لم تمتد بالدفاع الجوى لتجعل منه نظاما 
بلاتضايلا مضت كاديث محبطل البلذه فى ذه اللأقصم + أو 
تامين وضع الجيشين الميدانيين ويعض الأهداف الحيويةّ داخل 
الوطن فى حده الأدنى . 


صدفىّ لابد من الوقوف أمامها : 


فع التهور الأخيرة مو ها 1969 ,مكلت حرب الامتزاق. كن 
سبق الإشارة إليه ‏ مرحلة هام . تسيدت الموفف فيها وسائل النيران 
الأوكبية المصرية : وعلى الأخصن مدفعية الميذات: .. وأصبحت 
الحرب من مواقع ثابتى علامةٌ شؤم ووبال على إسرائيل, فمدفعيى 
المسداق اكصيرية ةات الكبرية اسار تقتصيقه أ تحرك مهاد :فين 
مدى نيرانها . وتمنع أى تجهيزات أو تحصينات إسرائيلية من أن 
تقوم وتجهض وتحطم ما سمى بخط بارليف الآول . 

وتكل قطاق قهالا لمملياظة: هيور هعداة القداكيين , 
ووحدات القوات الخاصئّ التى تعمل على إقلاق العدو وتكبيده 
كسائنفادحة: ولك كتقف على حجم الكسائر اكادية المكتامة 
لإسرائيل سوف نستعرض بعض بياناتهم , بالرغم من أهميد 
التنبيه على أن هذه التقديرات معاديتّ ومهونّ للواقع . فحسب 
تقديرات العميدين الإسرائيليين زئيف وجازيت « أن معدلات 
خسائر إسرائيل فى الفترة التى سبقت حرب الاستنزاف . وعلى 
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فج هالتحديد من 11 يوتيو 1967 إلى #7سيتمبر 1968 لم تتعدئ 
إصابتّ أقل من عشر جنود شهريا , بينما ارتفع هذا المعدل فى 
الفلئزة من 8 سيثمبر 1968 إلى #يوتيو 1969 ليضبع من 10 
- 50 جندى مصاب #ايرنا ع وارتفع فى الفترة التاليى لدلك 
وحتى نهاييٌ حرب الاستنزاف إلى 72 إصابيٌ شهريا . وهو ما يرفع 
ما خسرته إسرائيل فى حرب الاستنزاف إلى ثلاثةٌ أمثال ما خسرته 
فى حرب يونيو 1967 كلها» . 


على الجانب الاخر . لم تستطع إسرائيل وقف هذه التطورات 
التى تحمل لها ندر الخطر . وتنبئ بهبوط منحنى قوتها . لقد 
فشلت قوات العدو الإسرانيلى فى استخدام وسائل مماثلي من 
مصادر النيران الأرضيةّ للتصدى لمصادر النيران الأرضينّ المصريم. 
وظلت مدفعيم الميدان المصريثٌ فى وضع التسيد للموقف , وبدا 
الأمر وكان الميزان مال لصالح القوات المصريتّ . وحسم تفوق 
مصادر نيرانها الأرضى . عند هذا الحد لم يك أمام إسرائيل إلا 
خيارها السهل , ألا وهو ضرورة استخدام يدها الطولى . ونقطمّ 
المقوة فى بنيان قواتها . سلاح طيرانها . فلم يك بمقدور إسرائيل 
عبوز القتاة نازتالها المدوعَة كواجهق هذه القوات المصرية ٠‏ قالعيوة 
عملي صعب فى حد ذاتها . وغير مضمونةٌ النتائج من ناحيم 
ثانيدّ . وتبدو وكانها تصعيد خطير فى جو وظروف دولية لن 
تكون مواتية لها تماما . لذا لم يك أمامها غير حلها الأسهل, 
وعليه أقدمت على ما ليس منه بد . ودخلت بسلاحها الجوى 
ميدان المعرحىي د خلىن قويي . 
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وفى الأسبوع الأخير من شهرديسمبر سنة 1969 . كان الرئيس 
جمال عبد الناصريقوم بزيارة للمغرب العربى . وقبل أن يقوم 
بهذه الزيارة عبن أنور السادات نائيا له . وتولى السادات لأول مرة 
إدارة شئون الدوله بالنيابي . 


وفى يوم 25 ديسمبر سني 1969 يوم عيد الميلاد المجيد حسب 
التقويم الغربى . ويوم عيد ميلاد السادات ذاته , قامت إسرائيل 
بعمليدٌ قصف مركزة على كل مواقع الصواريخ فى منطقتى 
القناة وشمال البحر الأحمرفى توقيتات متقاربة , أو بالأحرى فى 
توقيت واحد . وتمكنت فعليا من تدمير وإعطاب معظم - إن لم 
يك كل بطاريات صواريخ سام التى أغارت عليها فى هذا اليوم. 
وكانت نهايدّ مرحلة , وبدايتّ أخرى . ريما صاغها القدر كى 
تكون مصادفدٌ تشكلت على طالع السادات , وريما تكون 
شيئا أخرينسجم مع تاريخ السادات, قبل وبعد هذا اليوم. ولكن 
المؤكد أن إسرائيل أقدمت على فعلتها وهى تعلم أن إمكانات 
هذه القيادة المؤقتيٌ ستوفر المناخ السهل لتنفيد غدرها والمرور منه 
بسلام وأن الارتباك والإهمال وبطء الحركدّ كحد أدنى لهذه 
مادق أو ا شلقنا الدقخ الواقعة- يحصقل ليا الشيماة اللمحة 
للإقدام على ما أقدمت عليه . 

وعلى الرغم من عجزنا فى تبين أبعاد هذه القضينّ وافتراض 
أن حدها الأدنى هو الحد المقبول والمعقول حتى هذه اللحظات , إلا 
أثنا لا تجد صعوية حيئما تقرز أئه قد:يدأت فعليا قَهذًا اليوغ 
عمليد فتح أبواب مصر أمام طيران العدو . وبدأت مرحلتّ غزو 
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الأعماق المصريت فيما يسمى (زبغارات العمق غ : ؤيدأت بالتالىئ 
مرحلّ جديدة فى حرب الاستنزاف انتقلت فيها المبادرة إلى أيدى 
إسرائيل , وقلب الميزان لصالحها . 


الفعل وتفيشههما أساس الحسرمكت: : 


قالوا قديما أن الظاهرة إذا زادت عن حذها اتقلبت إلى كبدها : 

أثبت العلم الحديث أن لكل فعل رد فعل مساو له فى المقدار 
ومضاد له فى الاتجاه . وخلصت علوم التفكير فى المنطق 
والفلسفي إلى أت الحرحكنى أهانهها صراع المتناقضات : وأن يرور 
ظاهرة يوجب بروز نقيضها , وأنه مامن سلاح يخترع إلا ويظهر 
سلاح آخر يردعه , وأن المعيار ليس فى أن يحمل السلاح الأول 
أو الثانى خصائص متطورة فحسب . ولكن يتوقف الأمر على 
الجهد والوضوح المستخدم للسلاح فى حدود شرعيئٌ الهدف 
بالنسبمٌ لمصالح الشعوب, واتجاه حركد التاريح . 


حا فتحت بوابات مصر أمام طيران العدو الإسرائيلى . ولكن 
بدأت على الفور عملية بناء نظام دفاعى يحمى أجواء مصر, 
نذأت هذة العسلية فان أحزق شي ةا وجديدا » فبذلت 
الحاؤلات لإحاطة مصبر يسور عظيم من حوائط الصبواريخ : سور 
عضاد يتاقن سور الصين السظليم فى شيرتة : وريه تقتوق عليه 
هَى خدماته الدقاعين لمصر. إنهذا الحائط العظيم شكل ملمحا 
هاماً وبارزاً لطابع عمليات الحركة والتطور والصراع بين مصر 
وإسرائيل . بين إرادة الشعوب وإدرادة مغتصبيها . بين جبهى 
وتحالف الأصدقاء فى مواجهنّ جبهةّ وتحالف الأعداء . إنه شنكل 
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التجسيد العملى لدلالد كل هذه المتناقضات وحسمها فى اتجاه 
مصالح الشعوب ؛ ومع حرصي التاريح . 


غارات العسة ..واتياك القوات الصريةبالتصف الجوع 
الإسرائيلى الخطير : 


منذ ذلك اليوم . فتحت بوابات مصر أمام طيران العدو الإسرائيلى 
وشيئا فشيئا ؛ دخل الطيران الإسرائيلى فى أخطر وأشرس عملي 
لنصفيةٌ كل بطاريات الصواريح المضادة للطائرات على عرض 
واتساع الساحىٌ المصريثى . فى شمال الدلتا وشمال البلاد كلها. 
فى العمق حتى قلب القاهرة عاصمتة الوطن وأكبر تجمعاته 
السكنيدّ . فى صعيد مصر حتى أسوان ونجع حمادى . ولم 
يمتد القصف فقط على مواقع الصواريخ . بل امتد إلى كل 
نشاط تصورته إسرائيل دعما لنشاط قوات الصواريح المضادة 
للطاكراة: 

فقام طيران العدو بضرب المدارس والمستشفيات والحدائق 
والمطارات المهجورة . لعل قوات الصواريح مختباة بها . فهو يقصف 
مصنع حديد التسليح بمنطقة أبى زعبل لأنه - وكما ترى 
إسرائيل - ينتج حديد النسليح الخاص ببناء القواعد الخرسانيي 
لمحطات الصواريح . ويخلف هذا القصف الغادر وراءه عشرات 
الشرحايا من العسال والسضاق اللدقيت. 

وهو يقصف مدرسة بحر البقر لأن إسرائيل تظن أن على 
سطحهاء أو أسطح منازل مجاورة لها وحدات صواريخ مضادة 
للطائرات »: ويخلقف: هذا القصف الوحشى عشرات هن حثث 
الآطفال المدنيين . 
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وهكذا اشتدت حمل إسرائيل فى البحث عن الصواريح 
المصرية, وبرزت معها باوضح الصور والأساليب الطبيعة العدوانية 
الغادرة للعمسكرية الاسرائيلينّ , والحقد الأسود للعدو المستمد 
من نهج اغتصاب أرض الغير ومصالح الشعوب , والرغبةّ الشريرة 
فى الضغط على أصحاب الحق للتخلى عن حقهم فى مواجهرّ 
أفناليية القهر اليس القع اتتجيذها الس مخضرية الأسوائيلية ) 
والتى عبر عنها بجلاء ووضوح رئيس أركان حرب العدو أنذاك, 
الجنرال ( دافيد العارر) حينما قال : 


« إن مخطط الجيش الإسرائيلى لعام 70/ - 1971 يتضمن 


وحينما استطاع الطيران الإسرائيلى أن يحقق نجاحا فى مهمته 
الوضيعىّ . ويصيب ويعطب كل قواعد الصواريح المضادة 
للطائرات على الجبهدّ والبحر الأحمر . ويجبر القواعد الأخرى 
التى لم تصب فى أماكن متعددة بالعمق على التحوصل تارة 
فى مواقع حصينة , والتشوين تارة أخرى لانتظار ظرف يحسب 
ويخطط له , إندفع العدو الإسرائيلى باستخدام سلاح طيرانه 
فى اكبر عملي استباحي وعريدة فوق مواقع قوات الجيشين 
المبداتينث الكائئ والغالث على خط الحبية:فئ قنأة السوحسن 
وهال اليس الأحمو. 
وأصبح مشهورا أن إسرائيل تقذف كل يوم تلك المواقع بما 
(2)1 اللواء الركن حسن البدرى ٠.‏ حرب الاستنزاف ( 28 سبتمبر 7-1968 
أغسطس 1970 ) القاهرة » مجلة السياسة الدولية - مؤسسة الأهرام المصرية » 
أكتوبر 1978 ٠‏ ص 183 . 
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قيمته مليون جنيه من القذائف والذخائر.» كما كان يردد 
الوكتيس حمد التاسير فى خطليةه آتذاك » وتعستكىس الإحسباءات 
أرقاما تدعو إلى الفزع , إذا علمنا أنه فى شهر يونيو سننّ 1970 
قام الطيران الإسرائيلى يعمليات قصف غلى مواقع الجيشين 
الميدانيبن الثانى والثالث تقدرب 246 ساعد قصف جوى , مجمعىن 
فح 1912 طلسج حوية #عظلع متها الحيش القات يتسبة 8196 
من جملكٌ القصف ., والجيش الثالث ينسبى 13,690 . 


إن هذه الأرقام المخيفدّ حول طاققّ القصف الإسرائيلى أثبتت 
بوضوح أن الطيران الإسرائيلى قد دخل ميدان القتال وأصبح 
قن مواحين التشحخكيلات البدائيي الأركبية للقوات المسلحى 
المصرية . ومع هذا الهجوم الشرس - وأمام قدرة محدودة لسلاح 
الطيران المصرى ‏ استطاع بواسطتها القيام بمحاولٌ الرد على 
المواقع الإسرائيلييّ حيث قام فى شهر أبريل سنيّ 1970 بخمس 
غارات على المواقع الإسرائيليدٌ فى شمال سيناء . كان واضحا 
مدى التفوق الذى سجله الطيران المعادى فى مواجهدّ تشكيلات 
القتوات اللسلحج اكصرية »يمشكلقف قروعها سواع البرية أو اليحرية: 
أووؤسائل الدفاع الجوى. مما بدا معه. وكان حرب الاستنزاف قد 
ارتدت سهامها إلى صدر مصر 

وكان الموقف صعبا وما هو مطلوب كبيرا . وليس فى 
إمكانيةدٌ مصراو العرب , فلابد إذن من الالتجاء إلى حلف معاداة 
الإمبريالييٌ والصهيونيةٌ . وفى هذا الحلف يبرر الاتحاد السوفيتى 
)2( المرجع السابق . ص 190 . 


)3( المرجع السابق . ص 190 . 
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بياعتبازه القوة الآولى , والسند العضود لاتجاه معاداة الاستعمار 
فكان لا بد من اللجوء إلى الاتحاد السوفيتى , ولم يك المطلوب 
فى هذه المرة مجرد قطع من الأسلحر أوالصواريحخ المتقدمة غلميا 
وتمكوولوجيا ؛ ولحكحن كان الأمرأكبر من ذلك » فالطلب فى 
هَدّة المرة قوات مسلحة سوفيتية متكاملة ( أى نشروؤوسلا حم . 


وبالفعل . سافر الرئيس جمال عبد الناصر فى زيارته السريى 
للوسكو فى أوؤائل يناير سننّ 1970 برفقة القائد العام للقوات 
المسلحة المصريةّ . ووضع الرئيس طلبه أمام القادة السوفيت , 
ولآن الطلب خطير ‏ ولانه خطوة لم يسبق لها مثيل خارج نطاق 
منظومئٌ الدول الاشتراكيئن ‏ وجد القادة السوفيت أن القرار 
أكبر من قدرتهم على تلبيته فى دوائر محددة , ولم تستطع 
الحكومئ السوفيتينٌ . ولا حتى مجلس الرئاسمٌ الاأعلى , ولا 
المكتب السياسى للحزب الشيوعى السوفيتى أن يتخذ القرار 
على مسئوليته الخاصتّ . فكان لابد من وجود هيئدّ أعلى 
وأوسع. 

إنها اللجنىيٌ المركحزيثٌ للحزب الشيوعى السوفيتى . السلطى 
العليا والوشعة الدائمةخ فيما يين اتعقاد مسؤتمرات الحوؤب 
الشيوعى العامدّ . وفعلا قام المكتب السياسى بدعوة لجند 
الحزب الشيوعى السوفيتى الركزيد لاجتماع طارئ وعاجل . 
خرجت فيه الطائرات المدنيةّ السوفيتية لتجمع أعضاء اللجنيّ من 
أماكن تواجدهم فى بلادهم المترامييّ الأطراف . إلى موسكو 
عاصمتهم . حيث مقر الاجتماع المرتقب والضرورى . 

وتم عقد اجتماع اللجنى المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى 
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تمت :فيها المواققخ هلي الطلبات اخصبرية ياؤسال قواتٌ مسلعة 
سوفيتية للدفاع الجوى عن أرض مصر وأجوائها وإجراء عمليخّ سد 
سريع لتلك الأبواب التى فتحت,. والموافقة على استقبالمجموعات 
كبيرة من القوات المسلحدّ المصريدّ كاطقم عمليات مكتملر 
للدراسى داخل الاتحاد السوفيتى , وتتعلم أنواعا جديدة من هنون 
القتال على صواريح مضادة للطائرات من طرار . حديث وهى 
صواريخ البتشيورا . صواريخ سام 3, والموافقة أيضا على إرسال 
وفد عسكرى سوفيتى رفيع المستوى . للمساعدة فى عمل 
خطدّ على الواقع . لبناء نظام متكامل للدفاع عن أجواء مصر. 
ومتابعيٌ تنفيد هذه الخطي . 


لقد قوبلت قرارات اللجنةٌ المركزيئ للحزب الشيوعى السوفيتى 
هذهبارتياح كبير لدى القيادة المصريقّ, وتاكد الشعب المصرى 
مع كل يوم يمر ويبعد فيه شبح الغدر الإسرائيلى وشراسم 
قصف طيران العدو من موقفه بان هذه القرارات هى قرارات حلفاء 
مضنا حة و أهذاق مشروصي:. 

قتاضينا ,تحن داكل سصفوق القنوات المسلحة أثنا طمن ذفقة 
واعييّ باهدافها ومصالحها واضحتّ فى التعبير عن مبادتها 
وقضاياها فئ معاداة الاستعمال والصهيونية . 

لمكن على الجافي الأتكر ..جائب الأغعداء .مصافتة المفاحاة 
وكات الازتباك ٠‏ قفي أؤائل سنت 1970 غتدما سئل غيزذا 
وايزمان عن احتمالات نجاح مصرفى جدذب الاتحاد السوفيتى إلى 
مزيد من التدخل فى الشرق الأوسط تحت ضغط غادات العمق . 
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أجاب قائد سلاح الطيران السابق ووزير المواصلات وقتها بقوله « 
لايوجد هناك أمل كبير فى تدخل السوفيت فى الشرق الأوسط 
1 نين 5 6 


ورغم هذا التاكيد الإسرائيلى,. خابت تقديرات عيزرا وايزمان 
وخابت معها تقديرات كل دوائر العدوان داخل الإمبرياليى 
وإسرائيل , فالجبهدّ المعادية للإمبريالية إذا وعى أطرافها حقائق 
الصراع , والتعاون بين الأصدقاء . ورفض أى دعاوى تخديرية 
تحذيريت عن انصلاح مواقف الأعداء لا تقف فى وجهها مثل 
تقديرات وايزمان أو خلافه . 

لقد بدأ عل الفوو. تثفين الأتقاقات الصريي السوقيقمى 
القلاثي ع وتحققنت ها يسميها الخبراع العسكريقن بالمفاحاة 
الاستراتيجية . ورويدا رويدا انحسرت غارات العمق . ولكن 
فى الطريق إلى ذلك كانت الأحداث كبيرة وعميقة . وكان 
تلامسها لي حقيقةّ, وتشكيلها لمعارفى حقيقدّ أوضح . 

خلال مدى زمنى بسيط . بدأ توارد القوات السوفيتية إلى 
الأراضى المصريئّ . وجاءت هذه القوات فى اتجاهين : 

الأول : قوات طيران كبيرة تضم تشكيلات متكاملة لتقوم 
بعملية تامين سريع بالمظلات الجوينّ لحماية الأهداف الحيوية 
لأصماق المصرية: وخاصح حؤل القتاهؤة والإسكنن ريت وأسوات. 

ولقد تمركزت هذه القوات فى قواعد جويةٌ يسهل منها تنفيد 
(4) اللواء الركن حسن البدرى - المرجع السابق . 
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مهامها السريعدّ . ولآن حجم هذه القوات قد يكون من قبيل 
الأسرارالعمسكريةت, إلا أنهلم يمكن التاكيد على أنها كانت 
أطقم قتالير متكاملة , سواء على مستوى الطيارين أو الموجهين 
الأرضيين , أو الأطقم الفنينّ أو الأطفم الرادارية . وكانت من 
الكبر من حيث العدد والحجم وكفاءة التشغيل , بما يمكنها 
من تننيدٌ مهامها : قن تامين الأهداف الحيوية وتافين الحمايي 
الأعماق الصموية متقردة الهم لفن معاوتة أحلقم الصبواوى يخ 
المضادة للطائرات, والسوفيتيةٌ التشغيل والصنع بإتباع أسلوب 
المظلاات الجويئ ؟ 


الثانى : قوات دفاع جوى تتكون أساسا من مجموعات كبيرة 
من وحدات صواريخ البتشيورا « سام 23 ؛ والمنتظمةٌ ضمن 
مجسموص ةج عن التتكيلات المتكاملت . فيتاك الأطقم التتتالية 
السوفيتينّ , والأطقم الفنييّ , وأطقم الإصلاحات. وأطقم جمع 
المعلومات الراداريثٌ . واطقم توصيل هذه المعلومات وإذاعتها 
للقوات القتاليجّ . وأطقم القيادة بل وأطقم الإعاشنّ والأطقم 
الإدارية: كلها أملتم سوطيقيتخالصبة. تنوك زر قن مواقاييا 
حول القاهرة , والإسحكندريى وأسؤاة ؛ حيث كان لحكل دائرة 
من هذه الدوائر الثلاثىيٌ قيادتها الفرعييٌ ورغم سريٌ المعلومات 
الخالصة بالحجم والعدد لهذه التشكيلات .؛ إلا أنها كانت من 
الحبر والحكفاءة القادرة على تنفيذ مهام الحماييٌ للعمق 
وللأهداف الحيوية المصرية تحدها و#متفووة , الآ من التدسية 
فمساؤت#الططاكرة الى مقر فيج التشهيا.. 
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ورب قائل بتساؤل, لماذا جاءت القوات السوفيتية . وتمركزت 
هَى العمق فحسب ؟ 

والإجابئّ واضحدّ وبسيطة, فالمهام الأولى بالرعايةّ, والتى تسبق 
ما عداها من حيث الأولوييّ هى مهام حمايثٌ العمق . وتامين 
المدنيين الذين بدأت إسرائيل بترويعهم من خلال غارات العمق . 


كان ذلك لتامين المواطنين بهدف المحافظنّ على الروح المعنويتز 
العامدّ فى البلاد . هذا من جانب . ومن جانب ثان تامين دوائر 
داخليٌ محددة ضمن العمق المصرى للم شتات قوات الدفاع الجوى 
المصريم . وإعادة ترتيبها وتنظيمها ضمن تشكيلات قتاليى 
قادرة على خلق بديل وطنى كنظام متكامل للدفاع الجوى 
المصرى . يحتاج لفترة كافينّ من الوقت , ولمناطق أمنتّ بعيدة 
عن مدى القصف الإسرائيلى بهدف إعادة التشحيل والتدريب 
والإعداد . 


إن من ينظر إلى حجم القوات السوفيتيةٌ التى قدمت إلى مصر 
فى الشهور الأولى من سني 1970 يخرج بنتيجىّ محددة , وهى أنه 
قد جئ بنظام متكامل يكفل تآمين حماية3 العمق المصرى من 
الطيران الاسرائيلى, ويتكفل بتنفيذ مهام الدفاع ذات الأولوية 
الحادة التى نواجه القوات المسلحىيٌ المصرييٌ وتواجه القيادة 
الغسخريت: بل والقيادة السياسيم للبلاد » وتؤمتن الأجواء 
لإعادة تشكيل وتطوير نظام متكامل للدفاع الجوى المصرى, 
يقوم أساسا على القوات الوطنية بالمعاونت السوفيتيت تدريبا 
وتسليحا وتنفيذا لبعض المهام القتالين. 
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تتبعنا فئ الفقرات السايققّ حدود الاتفاق الأول يبن مصر 
والاتحاد السوفيتى . والذى تم بموجبه قدوم تشحيلات 
متكاملي من قوات الطيران والدفاع الجوى السوفيتيةٌ وكان 
الاتفاقان الآخران يضعان الأساس المتين لبناء نظام متكامل 
للدفاع الجوى المصرى . ففى نفس الفترة - وهى أوائل سن 
١ 0‏ ثم حشد مجموعات ضخمةٌ من الضياط والجنود وصف 
الضباط المصريين , وتم توريعهم فى تشكيلات محددة , ثم 
ذهيوا حميها للدراسة داشل الاقماذ. السوفقتت لرتعلمها علب 
سلاح جديد., لم يك الجيش المصرى تسلمه قبل هذا التاريخ , وهو 
صاروخ البتشيودا المضاد للطائرات . ذلك الصاروخ الذى يملك 
قدرة عالينٌ على التعامل مع الطيران المنخفض . وكانت هذه 
الأطقم تعد كاطقم متكاملة . سواء على المستوى الفنى أو 
القتالى أو الادارى . 

وغلى مستوى الاتفاق الثالث ٠‏ ومتذ أؤائل ستي 1970 أخذ 
العاملون بالدفاع الجوى المصرى يلحظون ظاهرتين واضحتين, 
الآولى : ورود سيل لا ينقطع من معدات الصواريخ الديسنا 


والديفينا » والتى يمكن أن يقال عنها سام 1 . سام 2 , وهذه 
,6 


الصوازية الضادة للطاكراثة: صوازيةء بعيدة لالدئ تسبيا 
وكفاءتها القتالينٌ عالينٌ مع الطيران العالى والمتوسط من حيث 
الارتفاع . وهى تلك الصواريح التى كانت موجودة لدى مصر 
منذ فترة طويلةٌ وبالذات الصاروخ من طرار الديفينا . وعليه 
بحصانت التسبرة السبير متسسبرةاق السمل على عتية المعمية 
حتى تلك الآأيام ", 


الظاهرة الثانيئ : تنمثل فى حضور وتواجد مجموعرٌ كبيرة من 
كبار السوفيت العمسكريين والمتخصصين فى الدفاع الجوى, 
وذلك للمشاركة فى التخطيط والإشراف على التنفيذ لعمليم 
كبيرة وضخمتة , ألا وهى عملي بناء نظام متكامل للدفاع 
الجوق غلىئ أسس جديدة . وبحكم احتحكحاكى كمترجم 
قابلترتبا عاليخّ. حيث كان أحدهم يحمل رتبة مارشال الإتحاد 
السوفيتى . وهذه الرتبدّ حسب ما أعلم لم يك يحملها فى كل 
الأثماة السوفيتكت غير حسدة أو ست اشحخاص..وؤظال وجوة هذة 
الرتب العاليةٌ بيننا إلى عدة شهور . 


إن هاتين الظاهرتين شكلت إلى جوار ظواهر أخرى البعد الثالث 
للاتفاق المصرى السوفيتى , وهو البعد الأكثر أهميدّ , والذى 
يستمد أهميد من كونه البعد الأبقى ذى المهام المستمرة . إنه 
بناء نظام مصرى خالص ومتكامل للدفاع الجوى . يعتمد على 
السواهد. المصَبرية والأسلحة السوفيقي المتطووة + إن يناع القّوة 
المحلييّ لأى نظام هو اللبنة3 الأساسية3 لعمليات البناء المتطورة 
عموما . إن أى معونة أومساعدة تاتى على نظام متواجد تكون 


68 


أجدى وأنفع . وفرق كبير بين تعاون يقوم بين حلفاء , وبين 
عمل يقوم به طرف نيابت عن الطرف الأخرى . 

ولقد اعتمدت خط بناء نظام منكامل للدفاع الجوى المصرى 
على مجموع الأسس واللبنات: وذلك حسب الهدف المرجو وزاويىم 
الرؤيةّ التى ننظر منها . فمثلا من حيث نسبة الصواريخ إلى 
باقى وسائل الدفاع الجوى الأخرى مثل المدافع المضادة للطائرات 
ذات الأعيرة المختلفة . تزايدت نسبةّ الصواريخ الموجهيّ المضادة 
للطائرات الع حذ أتها أصيست تش*#تكل القوة الأساسية شمة 
مصادر نيران الدفاع لجوى 5 وإعببطت وار 3 بدور 


لنيران الدفاع الجوى . 


أما من حيث شكل البناء لنظام الدفاع الجوى المصرى . اى 
شكل توزيع الوحدات ومواقعها . فقد اعتمدت الخطدّ الجديدة 
على شبك كثيفيى من مواقع الصواريح الموجهيٌ المضادة 
للطائرات تقوم قكرتها على تكوين. خظ حضين. بموازاة 
شمال البحر الأحمر وقناة السويس . وشمال البلاد بموازاة 
البحز اكتوسظ : ويعتمد يتاؤة على حفين أحدهها فزاء الآكر 
وتنقاطع مواقعهما فى أقواس تيرانها + يسيك تتمكبل سوجروه 
من المثلثات المتراصئٌ . كل مثلث منها تشترك (ؤوسه الثلاتى 
فى حمايةّ بعضها البعض . ومن ناحينّ أخرى بناء خطوط دائرية 
تقوم فى داخل البلاد لتامين الأجواء حول المدن الكبرى والأهداف 
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الحيوييّ , وتقوم على ذات الترتيب السابق أى على فكرة 
المثلثات المتراصة , والمتداخليّ أقواس نيران المواقع المقامد على 
وءوسها , ونداخل الواجب الدفاعى بين المثلثات المتجاورة . 


كلك اهمحسدت الخطلة الحديدة عله عقن ضافة 
الإامكانات لإنجاح مهمتنّ هذا البناء المتراص , فاتجهت إلى 
زيادة عدد الأفراد المؤهلين تاهيلا فنيا عاليا . سواء كانوا من 
الضباط أو الجتوذ ع اتسعت خطة التدزيب وتعمقت: سواء غلئ 
المستوى الفنى وإاصلااح الأعطال, أوعلى مستوى إدارة العمليات 
القتاليئ. كذلك نم حشد كثير من المعدات المعاونث لمجهود 
الدفاع الجوى . ورادت وتحددت ملامح أعمال المعاونة والتعاون 
مع الأسلحةّ الأخرى كاسلحة الإشارة » والمهندسين . وسلاح 
الطيران, والشرطة العسحكرية والمخايرات المسحريى. 

وكان أنسب الأماكن وأيسرها لبدء تنفيذ عملي بناء هذا 
النظاغ: القائم: خلئ الأسسن التي أؤفضعحنا بعكيها فى السطوؤ 
السايقتة حب الشحل الشمالي قف موازاة ساسل البهر المتوسظ : 
وذلك لعّدة اعقباوات تذكر متها أنه كان أخكر أمهنا من حية 
أنه يبعد عن خط المواجهيٌ الرئيسينٌ مع العدو, وان تركيز العدو 
بطيراتة عليه أقل حدة من تركية الظطيران المعادى فوق الخطل 
الشرقى . 

وكانت وحدات القطاع الشمالى من بطاريات صواريح سام 
المضادة للطافرات هى أقل الوحدات كعركا للغسازة ف اليجمات 
الأسراكيلية : وكذلك حاتت القنوت السوفيقية القن تعمل 
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على بطاريات صواريخ سام 2 المضادة للطائرات تغطى حيزا لا 
باس به من هذا الضلع الشمالى للمستطيل المصرى , وذلك حول 
الإسكندرية . لكل هذه الاعتبارات كان يمكن دفع المزيد 
من بطاريات الصواريح التى نم تجميعها من القوات الناجييٌ من 
شازات القتسبس الاسرافيل» الوسشع ال هذا الفطل الشماله » 
وتققيت القتطتكزة السافج للبتاع حمصضحتضل كلك التسمة الحددة 
قل التقعق ابعال 


أما فيما يتعلق بالخط الشرقى شمال البحر الأحمر وبموازاة 
قناة السويس . وهو الخط الأهم و الأخطر . والذى يشحكل 
حجر الزاويثٌ ضمن هذا النظام اللاحكامل , والذى فتطلب سرعم 

فالحاجا محييدا ٠‏ يمكن من تغطيدٌ الجيشين الميدانيين . 
وحكشالة الحمايةة الجوية لقواتهما + ققد يلزعه عملا دقيئقا 
ومقطاطا .قتلك القدل حسف سيطرة طبواة العدى الى مققق فيه 
سمومه بعد أن ضاق عليه الخناق, وأصبح العمق آمنا ومنطق لا 
يمك له الاقتراب البيا_ كما أكة ولوب ةسشهذا وتعيقح خائعة 
يجب التقدم إليها بعمل دءوب ودقيق , أى أن الأمرفيما يتعلق 
ببناء هذا الخط يحتاج إلى إعداد من نوع خاص ومجهود مركز . 
أخذ الاتتجاهين الآتيين : 
أولا : الإعداد السياسى والاستراتيجى العام : 


شارك فى هذا المستوى من الإعداد كل من القياد تين السياسيى 
شخصيا الرساحة امداق : وم دأسبالقوة صسليي الأهذاهمققفسةه 
1م 


وكان يصطجب القائد العام للقوات المسلحتٌ المصرييٌ معه , 
فاحوق سلسلةخ]هق الاجتماعات امقذت حقيئ شملت كل رتب 
القبياهة عقي وتيقئوزائد وكقبيب , ان ملت عضا القادة حفين 
مستوى قائد كتيبي . وقائد سريئٌ داخل قوات الدفاع الجوى 
عموها وداخل قوات الصواريخ المضادة للطائرات خصوصا . 

وفى أحد هذه الاجتماعات الموسعتّ - وكان الاجتماع على 
شكل مؤتمر كبير للقادة حتى مستوى قائد سريثٌ فى قوات 
الصواريخ المضادة للطائرات ‏ جرت مكاشفن حول طبيعة 
المهميّ . وعرضا لأبعاد الخطة العامة لبناء هذا النظام املتكامل 
للدفاع الجوى , وبالذات تم شرح الأهداف والخطوات العمليئّ 
لتنفيد هذه الخطنٌّ . ووضعها فى حيز التنفيذ . وطلب الرئيس 
جمل عبد الناصررأى الضباط فى هذه الخطدّ . وفى إمكاناتهم 
لتنفيدها . عندند قام ضابط يحمل رتبئ صغيرة ‏ وهو برتية رائد 
احضائف الركيس نأذنا فداءاصيرء والعططة]كضبيرة وعظسسية 
ولكى يكون الإقبال عليها نشطأا وفعالا . فإنه يريد أن 
يسجل أن جل أمل الأطقم العاملدّ فى وحدات الصواريخ المضادة 
للطائرات . جنودا وضباطاً ينحصر فى بناء الدشم والتحصينات 
الخراسانية حول أماكة القيادة » وللمعدات ومراكز القيادة 
والتوجه للنيران . 

ووضح أن هذا الطلبينبع من خطورة القصف المعادى وشراسته. 
الذى يستخدم قنبلم رن الف رطل متفجرات , واحيانا يشترك 
اثنين منها بمفجر واحد . ويضرب بهما موقع الصواريح . مما 
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ينتج عنه نسف الطاقم بمعداته , وتكوين حفرة يتراوح قطرها 
بين 20 إلى 30 متروعمقها حوالى عشرة أمتار؛ وأن ذلك يسبب 
أضرار بالغ وخسائر عاليقّ فى الأفراد المدربين , ويؤثر فى الروح 
المعنويئيٌ للعاملين بهذه الوحدات . 

وحينما طرح الشاب هذه الفكرة . وجسدها فى هذا الطلب 
وهو بناء الدشم الخرسانيةٌ المحصنم , والتى تقاوم انفجار قنبلى 
أو أكثر من زندّ رطل متفجرات . تحركت مشاعر الجالسين 
وادنفكت عقدة ألسنتهم , وبدؤوا الواحد تلو الآخريد لو بدلوه فى 
المناقشيٌ . سواء توضيح أهمية هذه الدشم + أ :متاقشت الجوائب 
المختلفتّ للخطدّ . مما حمل الرئيس عبد الناصر ‏ قبل أن ينتهى 
ذلك المؤتمر ‏ إلى التاكيد يائة سيحمل على إكتمال يتاع 
الدشم الخرسانيىٌ المحصنةٌ لمواقع الصواريخ قبل البدء فى تنفيذ 
خطدٌ بناء النظام المتكامل للصواريح المضادة للطائرات . خاصى 
على مواقع الخط الشورقى اق خط الجدين : 


واعقير الزكيسسن عمال عيد التاصر أن ماقالةيعد وعدا مقهقيلن 
قوات وأطقم الصواريخ . وسيبذل قصارى جهده لتنفيذه , وأنه لن 
يسمح بدخول القوات إلى مواقع الخط الشرقى إلا بعد استكمال 
تحصينه . ببناء الدشم الخرسانيي . 

وقبل الدخول فى تسلسل الأحداث , يجب الوقوف عند د لالىّ هذا 
الاجتماع . وكيف أن المناقشدّ الحرة . والعمل الديمقراطى, 
يفجران أكبر الطاقات وأعمقها . ويسمحان يبروز أخطر 
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الأقفكضاز واحستها وأةشسها وأككيها خلمية فعملية + لذن 
الوضوح يكون مجالها والاقتناع هو أساس الإرادة الحرة التى 
تقدم لإنجازها . 


السب ةالتكضبيرة: 


بعد انتهاء الحوار الذى أداره الرئيس جمال عبد الناصرمع ضباط 
الدفاع الجوى , بدأت الخيوط تنسج ليصنع منها أعظم وشاح 
سل ع صدة الطرقة الساملة المصبرية: لقن عد اث سملسوية سيقي 
سطرفيها العمال المصريون بدمائهم الزكية العزيزة أسمى آيات 
التشبهية والقداء .فانكشرت فقن الصحراء الشرقية بمهاذاة قثاة 
السويس وشمال البحر المتوسط وفى أعماق متباينة التباعد من 
خط قناة السويس ., خلايا نشطدٌّ للبناء والتشييد . حيث تواجد 
ألاف العمال والمهندسين والفنيين من البنائين فى تلك المواقع . 
يحدوهم هدف واضح ومحدد , وهو إنجاز بناء الدشم الخرسانيم 
الحصبيتة وذاهم مثتقة الحمال قي الصحراء القتاحلة » وقظرات 
العرق التى سالت أنهارا على الجباه السمراء من رجال مصرء لم 
يتركهم الطيران الإسرائيلى الغادر للبناء . فاخذ يعمل فيهم 
أقذرحيله وخداعه. ويشرع مناجله الحادة لحصد الرجال ود ك ما 
يبنونه . وكانه محاريث يجرها مجموعتة من الوحوش الهمجيةّ 
أتت على هذه الواحات , فأحالت الكثير منها إلى حصاد وحشي. 

تقد ساهمت الظيق:ّالعاملياكضرية نتضيبها الوافرقى مفرض 
بناء نظام للدفاع الجوى المصرى , وقدمت مئات الشهداء من العمال 
بلدتييقن تحكث كلروق خبراوة القنضقفه المعادى الوسن الظليراق 
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الإسرائيلى . إن حماس العمال المصريين وتضحياتهم تفوق أى 
محاوليٌ غبييٌ لادعاء البطوليٌ على حسابهم . من بعض المقاولين 
الذين ارتبطت تحركاتهم وأسماؤهم باسماء بعض الجواسيس 
من أقريائهم , والذين قدموا معلومات للعدو انتعومحست و ترجمت 
إلى مزيد من عمليات القصف والإبادة الإسرائيلييٌ للعمال 
والمهندسين والفنيين المصريين . 

وغنى عن البيان , التذكير بان هذه الملحمدّ تطلبت حشدا 
عظيما لكافق الإمكانات الماديةّ والبشرييّ فى قطاع البناء 
والتقيية: » شلقد ساهمت فيها مضل شمصضات البناء الصدرنة 
واشترك فيها لفيف و نخبة عظيمة من أخصائى البناء الخرسانى؛ 
منالعمال والفنيين والمهندسين. وتم حشد طاقاتمصانع الأسمنت 
والحديد ومواد البناء لتزويد هذه المواقع بالشاماة الكبرووسة , زه 
بوحدات جاهزة وتاميّ الصنع من الألواح الخرسانيي . 

وفى هذا الصدد ي٠ذدكروبكل‏ العرفان , الدور السوفيتى , وما 
أسهم به من معوندّ كبيرة فى مجال التخطيط والتصميم للدشم 
والمواقع . والإشراف والمتابعيّ لعمليات البناء بالمواصفات المطلوبي, 
وما قدموه من جهد وعرق , بل وما جادوا به من دم . حيث روؤى دم 
شهدائهم أرض مصرالزكية, ليرعى نبت التحالف والصداقة بين 
شعبى الدولتين . 


كاذب : الإعداد المسحرى : 


فى هذا المجال . ثم مسجميع حاف الوحدات العامليٌ فى مجال 
الصواريح الموجيٌ المضادة للطائرات . وتسكينها فى مواقع أمند 
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داخل دائرة الحمايةٌ التى كفلتها القوات السوفيتيمٌ . ونم إعادة 
تشكيلها سواء على مستوى إصادة التشضيلات القيادية: أو 
على مستوى التشكيل القتالى الأدنى . وتم تخليق مجموعىٌّ 
كبيرة من الأطقم القتالييّ . وذلك بإعادة توزيع الآأطقم 
القتديعة توزيعا يتبسن الحافظلح على قوتها ».واحد مايزيد عن 
الضرورى لخلق أطقم جديدة . وفى هذا المجال نشطت معاهد 
التدريب ومدارس الاعداد الفنى والقتالى فى تخرج أعداد هائلنّ 
من الدارسين . 


ونشطت تبعا لذلك عمليات التدريب ضمن هذه المواقع المؤقتة: 
ولعب المستشارون السوفيت دورا نشطا ومميزا فى توجيه هذا 
الندريب والإشراف عليه . لقد كثرت تكوينات الفرق الدراسيى 
للتتخصبصبات اللتكتلفة : وكضكوت حمللات التقفيش والتايسة : 
ورادت ساعات التدريب إلى حد لم تشهده القوات المسلحي من قبل . 


لقف قاذب شهر مازس ستخ 1970 هلى الانتياء ء لتيد| غملية 
تشاظ. «تدويبه دراهئ واشعة ويتمككنى هذا الشهر هن ولادة 
تشكيلات قوية3ّ لقوات الصواريخ الموجهرّ أرض ‏ جو والمضادة 
للطائرات . تزداد وحدتها وأطقمها القتاليدّ والفنيتّ . ويزداد 
مستوى تدريبها وإعدادها الفنى القتالى . هذا فى الوقت الذى 
سجل فيه شهر مارس توقف غارات الطيران الإسرائيلى على 
العفيق الصر . كهنا ف عظلة الحمانية الى معش ايا القوات 
السوفيتية القتالية من سلاحى الطيران والدفاع الجوى , وأصبح 
تشاطظ الطليواق الإسرائيلي + متعصيرا ف حب كتراق نه الأسوه 


16 


على الجبهىّ المصريمٌ بمحاذاة قناة السويس ., وفوق مواقع الجيش 
الميدانيين الثانى والثالث . وشهدت شهور أبريل ومايو ويونيو سنت 
0 , ثزايد ممليات القتضيقف الاسراكيلئ هئ هذا الفط الب 
حد الهوس , فلو تتبعنا إحصاء المعلومات المتوافرة . لتبينا خطورة 
ما كان يحدث فى هذه الأيام . فلو افترضنا أن معدل القصف 
الذى صبه الطيران المعادى على قوات الجيشين الميدانيين يمثل 
تسب 10096 قنى شير ادرفل سقة 1970 , قسن أنث. 


و هذه التسيق ازقفعت إلى 14190 خلال مايو ‏ كم واصلت 
ارتفاعها لتصير 26796 خلال شهريوتيو سد 1970 :15. 


إذا كان الطيران المعادى ركز مجهوده الأساسى على خط 
مَتَظقنٌ قناة السفيس , إلا أته كلما حاتت لة القرضي لتوحية 
ضربات غادرة مباغتنّ فى أى اتجاه أتى عليها بدون أدنى تردد. 
لذا ظهرت وسط هذا التركيز الحاد على قصف مواقع وقوات 
الجيشين الميدانيين المصريين تسللات إسرائيليئٌ هنا وهناك , 
شنواع كان ذلك فى الثمال الشوقى لليلاد : أوقى القرق مصثذ 
وهبكل)| يدخ الصبووة بجكالألى : العميق الصيزف أصبية: أمثا: 
وخرجت دوائر العمق عن خطوط سير الطيران المعادى , بل 
بالعحس صارت مناطقه قلعي محصنيٌ لا يجوز للطيران 
الإسرائيلى أن يقترب منها . لقد عبر دافيد اليعازر ( رئيس 
الأركان الإسرائيلى ) عن تلك الحقيقةّ حينما قال فى مارس 
)05 اللواء حسن البدرى - المرجع السابق . 
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سني 1970 : « إن إسرائيل مضطرة لوقف غاداتها على العمق 
المضروق تتيجة لحر شح القناحاة المصرية الاستزا يجين 63. 


ومع انحسار دائرة الحركة أمام الطيران المعادى وتقلصها . 
ز(ادت تصريحات قادة العسحكرية الإسرائيليم شراسىٌ وعصبيى., 
وانصبت كلها حول أنها لن تسمح للدائرة بمزيد من التقلص. 
وإذا كان تم ما قد نم » فإن القادم لن يكون فى انجاه حصار 
طيرانها . ففى 30 مارس 1970 صرح !يجال آلون « بان إسرائيل 
تنوى القيام باقصى مجهود ممكن تخيله للحيلولة دون توسيع 
شبكى الدفاع الجوى المصريئ» . كما قال « إن السيطرة 
الآأسراكيليق قوق متطقة القناة 8 بسكن الاستقناء عنها , 
فبدون هذه السيطرة تستطيع المدفعيةّ المصرية أن تتمتع بتفوق 
ساحق فى النيران . وتستطيع الطائرات المصرية أن تضرب المواقع 
الإسرائيلييٌ دون هوادة . إن خطتنا هى متايعيُ قصف شبك 
الدفاع الجوى المصريئّ الحالية والمنشات المسحرية الأخرى . 
كما سنمنع إقامرّ شبكةدفاعية جديدة, أوترميم الشبكات 
القديمةّ التى تمكنا من تدميرها» 7 . 


وفى مايو سني 1970 صرح موشى ديان - وزير الحرب 
الإسرئيلى « بان إسرائيل لن تسمح بإقامة أنظمةّ صواريخ سام 
2 على منطققّ قناة السويس , وأكد أنها لن تقوم بأييّ عمليات 
)6( اللواء حسن البدرى - المرجع السابق . 
0 المرجع السابق . 


(2)8 المرجع السابق . 
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ورغم عنف التصريحات لقادة المؤسسى العسكريى 
الإسرائيلييٌ وعدم سماح وزير الحرب الإسرائيلى باتساع دوائر 
الدفاع الجوى المصرى , إلا إن الأمور سارت فى خطها الصحيح . 
وبدت عملي « قلب المائدة»التى خططت لها إسرائيل ونفذتها 
كمملية وقتية عابرة . وإن المائدة فى طريقها إلى أن تأخذ 
اتجاهها الصحيح فوق كاهل إسرائيل وعلى عنقها . وإن سير 
الأمورلن يتوقف على سماح أوعدم سماح الطرف المعادى , والذى 
تعاحس حركته انجاه حركرّ التاريح . وإن الحياة تستجيب 
لأصحاب الحق متى علموا وعملوا على إحقاق حقهم والتشبث 
بما لديهم ولدى حلفائهم للدفاع المشروع عنه . 


لم كتوقف الحملة الشرسة العسكرية الإسرائيلية عند حذ 
الأقوال والتصريحات : ولكن راحت فى حملة محمومة تصب جام 
غضبها فى اتجاهين : 


الأول فوق رأس الجيشين الميدانيين المصريين الثانى والثالث . 

والثانى فى اتجاه مواقع العمل لإنشاء وبناء القواعد الخرسانيمٌ 
المسلحيّ , والتى يقوم بها العمال والفنيون والمهندسون المدنيون 
والعسكريون: لقد حظى الاتجاه الأول ينسبى تقفترب من 9590 
من عمليات القصف المعادى , يينما حظى الاتجاه الثانى بنسبىي 
0 فون عمليات القضصيف المغادئ . وذلك طليقا لبيائات هذه 
الفترة . 

وحيتما أوشك شهر أيويل هتجح 1970 صسلى تيايقة : كادت 
متاضر القطلن اخ تكتمل., لولأها وعد مه الرئيس حجمال عيد 
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التاصر الققادة غلى مختلف المستويات من ضرؤرة إتمام بتاء الدم 
الخرسانينّ المحصنة . فهذا العنصر بالذات لم يصاحبه أى قدر من 
التقدم أو النجاح فى هذه الفترة , فالطيران الاسرائيلى نشط فى 
عَمليات الاستمطلاً ع ويستكسل ما لدية من معلومات بوساكل 
الاستطلاع الأمريكى سوء بالأقمار الصناعية أو بالطيران 
الاستراتيجى . ويؤكد ما لديه بمعلومات يحصل عليها ممن 
يتمكن من شرائهم. من الجواسيس خُوَنَةٌ الشهب والأوطاث . 
ويتابع على ضوء ذلك عمليات القصف المحموم باقلا انس هأ 
حييت أن العمال المصريين توصلوا إلى ضرورة العمل الليلى . 
وصاروا يواصلون تشييدهم على الأضواء الخافتدّ أوتحت جناح 
الليل الدامس الكطلام » لضي لآ نتعسضكق العدق من متابعة 
عمليات الاستطلاع والرؤيةّ . ولتقليل عمليات الإصابة أثناء 
القصف المعادى . 


ولكن الطيران المعادى كان لهم بالمرصاد فلا يدع بناء 
يكتمل . فزرع الليل من الجهد الشاق يأتى عليه النهار, فيصير 
هشيما تذروه الرياح نتيجيّ شدة القصف والدك المعادى. 

#قمتائعة أجداث كلك الفكرة ‏ وتذك, ححوادكيا المتتايعي : 
والتفكير فيما كان يدور نجد أن إسرائيل دخلت بقصفها 
الجوى العنيف مرحلة من التخويف والترويع . حاولت بها أن تفشل 
أى تخطيط مستقبلى لاتساع دائرة الأمان التى نسج السوفيت 
نواتها . وكانها كانت تريد أن تجعل الياس هو الطريق الوحيد 
أمامنا . ورغم أن هدفها العام لم ينجح سواء على مستويات القيادة 


60 


أو القوات» إلا أنها تركت يحضن الأكاز الجانبية التى لا يممكة 
لأى رؤيت علمية أن تتقاضىئ عنها : فالروح المعنويت للقوات 
البريثٌ سريت إليها عوامل الاهتزار والضعف . والإقرار باستحالى 
بناء القواعد الخرسانيد كاد أن يكون شيئاً مستقرا ومقبولا 
ولكن من ناحيدّ أخرى كان لابد من مراجعة النفس وتفويت 
الفرصيٌ على إسرائيل وإعادة الحسابيات . 

وباختصارحان لابد من مواجهرّ تنبت من أرض الواقع وتعتمد 
على تطوير الإمكانيات المتاحىّ . لدرء الخطر المعادى ,» وتثبيت 
الأقدام للخطر نحو نجاحات ضروريةٌ مقبلة . وكان ما كان. 
وكان تقدما ثريا ومحسوبا وعملا عظيما لابد من الوقوف 
عنده . ووضع بعض ملامحه أمام القارئ ليقف على جهد خارق 
وتجريةٌ غنيدٌ كانت ثمرة للعمل الشاق, والتفكير الصحيح, 
والتعاون الوثيق بين المصريين والسوفيت . 


تواجد متقدم ومتقطع : 

ف القصف الأخير من شهر أبزيل ستي 1970 ع أضبع وَاحَيحا 
أن عملي بناء دشم الصواريخ الخرسانييّ ليست عمليتّ سهلة 
أو سريعة , وصلف إسرائيل يزداد . وهجمات طيرانها وغاراته 
تشتد. والروح المعنويتة للقوات البرية المصريت تزحف عليها 
مؤافل القاق والشيعف ين عولها تكمرشكن لين ميف معاوض 
بشع فى غياب مظلءٌ جويمٌ فعاليٌ للحماييٌ فوق خطوط حبهم 
قناة اللسويس , حقا لقد كان الطيران السوفيتى المقاتل يقوم 
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ببعض الطلعات فوق هذه المنطقّ . ولكن لآن هذه الطلعات لم 
تكن طلعات مكثفر ؛ ولم تدخل ضمن مظلنّ جويدّ كاملز 
فوق هذه المنطقتّ . خضع لكمينين معاديين من الطيران 
الإسرائيلى , لاقت فى أحدهما ثمان طائرات سوفيتيد أكثر 
من أربعين طائرة إسرائيليتّ . ودارت معركة غير متكافتة 
سقطت فيها ست طائرات سوفيتيةّ , ورغم ضجةّ ضخمة أحدثتها 
أجهزة الإعلام الامبريالية والصهيونية المعاديدّ . وجدت لها بعض 
الصدى فى أجهزة إعلامنا المحليي . 


إلا أن الحقيقة كانت تنطق بالترحم على هؤلاء الشهداء 
المقاتلين من الطيارين السوفيت الذين جاءوا من أقاصى الأرض,. 
للمساعدة فى الدفاع عن أراضى وطننا العزيز مصر .ء وأن 
مهمتهم لم تكن فوق تلك المنطقَمى التى تحتاج مطارات قريبى 
واستعدادات كبيرة تخرج عن مستوى تلبيةّ المهام الأكثر 
العاعا اق حجسافة الدفييق + (تامين العمة اصرق السسمافطلة 
على كثير من الأهداف السياسينّ والحيويئّ والتى وقع عبؤها 
كاملا على القوات السوفيتية : سواء كائت من قوات الطيران 
أوالدفاع الجوى المسلح بصواريخ سام 3 . 

إزاء هذا الوضع . عقدت المشاورات بين القادة العمسكريين 
المصريين والسوفيت على أعلى المستويات داخل مصر وتمت 
البحوث ووضعت الحلول والبدائل . خاصتّ فى ظل التسليم ببعد 
آخر للصورة , ألا وهو ضرورة هزيمت التصريحات المعادية وصلف 
إسرائيل . وأسفرت هذه المشاورات عن ضرورة تحريك عدة 
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حكمائن بالصواريح المضادة للطائرات إلى خطوط متقدميّ صوب 
الجبهى , لتمول : « نحن هنا» . 


ولم يك ذلك أمرا سهلا . فصواريخ الدفاع الجوى الموجودة لدى 
مصرانذاك . صواريخ لم تصمم لاغراض سرعة المناورة الأرضيى, 
أى أن عملية فكها وتركيبها وتحريكها عملية شاقة , 
ولكى نعلم صعوينّ هذه العمليدّ , لنا أن نتخيل أن تحريك 
وحدة الصواريح سام , واحدة يلزمها من 50-40 عرية نقل ثُقَيلم 
وذلك للطاقم القتالى الضرورى فحسب, بما يعنى تكوين رتل 
متحرك طوله يمتد لأكثر من كيلو متر واحد ) ويما يعنى 
تشفيل مسجموعة من الوتهرات وآضواء العريات .3ات الصوت 
والضوء التى تساعد على كشف التحركات , كما أن عمليى 
فك الوحدة من مكانها القديم , وتركيبها فى مكانها الجديد 
عمليى شاقى معمدة . تلزم تدزيبا متواصلا. وخبرة كبيرة 
لإنجازها فى معدلات زمنيي مناسبم . 

وتحتاج مصاحبرٌ مجموعةّ من الأطقم الفنيدّ لإصلاح الأعطال, 
أو ضبطظ المعدات, والتاكد من المستوى العالى لأدائها , والاستمرار 
إلى جوارها أقتاء التشعيل للاقاة أى مقاجتات أكتاء تواجذها فى 
مكان الحمبمن . 

وللدلالت على ما أقول أسوق واقعتين تفسران إلى حد بعيد 
صعوية هذه العملياة + قفي إجدى الليا المالكة الحثلاء 
دخلنا موقعا لكمين . وكان هذا الموقع مليئا بالهيئات الأرضيت 
المعيقة التى فرضت علينا مدة زمنية أكثر من طويلة . بلغت 
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3 أميال لما نحتاجه من وقت لوضع المعدات فى مواقعها المختارة : 
فلم تكن المناورة بالمعدات عملي سهلة إزاء الطبيعنّ الأرضية 
للموقع . وأخيرا تمكنا من دخول الموقع , وتثبيت المعدات فى 
اماكنها . وكان الصبح قد حل ؛, والصبح يعنى لدينا اختفاء 
النجم الذى نستعين به فى توجيه المحطدّ توجيها راداريا متفق 
عليه ؛. يسهل عمليةٌ تطابق المعلومات الراداريىٌ والاستفادة بها . 
وكانة هناك طريق أخع قتطلي وقية زات اللحطة لبحضها 
البعض , ولكن نظرا للمعوقات الأرضية أوما يسمى بالهيئات 
الطبيعية المانعد لم نكن نستطيع أن نلجا إلى هذه الطريقة 
هى الأخرى , وها قد أطلت الشمس بنورها وجاء النهاربما يحمله 
من مخاطر الاستطلاع المعادى سواء الإسرائيلى أو الأمريكى 
واحتمالات القصف والددة ؛: وأعيتنا الحيل لولا أن أنقذد الموقف 
أحد المستشارين السوفيت . فقد كان يعلم طريق3 ثالث تقوم 
على وسيل بدائيةٌ بجهاز مساحى شرحها لى كمترجم حيث 
تمحكنا سويا عن تتفيذها : 

وقبيل أ أفرغ من سرد هذه الواقعىيٌ لا اسع أكغا اهنا قطع 
الجهاز . وبدانا نهرول هنا وهناك . ونظرا لكثرة الإجهاد الذى 
يصاحبه انعدام النوم لليالى متواصلدٌ وثقل الجهاز وطبيعى 
الأرض الرملية . تعثرت خطاى . ولكن المستشار السوفيتى 
كان يلح على أن أسرع الخطى. 

ونتيجةّ لإلحاحه المتواصل ومشقة ما ألاقيه انفجرت غاضبا ‏ 
وقلت : ألا تنظرما أعانيه , ألا تعلم أننى مسهد الجفن منذ عدة 
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ليالى 8 :ويطريقةخ حماسية و ألقاخا موسق أعخطات هذا الستشاد 
دوسا لخ أتساه لوال عباتت فقد :قال لن + « ها أصلمة أتنا علئ 
بعد أمتارمن العدو. ويقع كميننا فى متناول مدفعية الميدان 
المعاديةّ, ولن أقول الطيران» ؛ ثم أردف « وأعلم أيضا , وأنت الآخر 
تعلم أننى لم أذق طعم النوم منذ ليالى مثلك تماما . وأعلم أننى 
أحبرك ب 22 عام , لاشك أنها تفقدنى بعض اللياقيّ أمام شاب 
مثلك» : ثم قال : < وأعلم آخرا أن هذه أرض وطنك , وأننى أتيت 
من بعيد . وأنك كثير الرطانة بحب الوطن , وحب الأوطان لا 
يكون بطول اللسان . وحسن القصد ونقاء السريرة . ولكن 
حب الأؤطان يكون بالجهد الشاق , والعمل المتفانى والتقدير 
السليم المبنى على فهم بالواقع والظروف , والمهام المطروحيّ عليه». 

ولا أتسيئ أتقع معد. أن سعهعة: هذه الكلهات الحقيقيةر 
الموجعدّ . ذبت خجلا من نفسى وحولته إلى زيت محترق يشعل 
كل طاقاتى للحرك والتقدم وسط عبرات دافئيٌ سالت على 
خدى, وصوت مكنوم انبعث من داخلى شرط الحب هو الجسارة, 
ومن يحب الوطن عليه أن يصبر على كل ال محن , ثم يخرج صلبا 
فجرنا وواسع الاحتمال والافق . 

أما عن الواقعة الثانييّ : التى تثبت مشقة الأقدام على هذه 
الكمائن :. وخطوورة ها تحتاجة من إنكانات وعحشد عوامل 
كحكثيرة لمصاحبتها ؛ تتلخص فى الاتى : دخلنا مع وحدة صواريح 
مضادة للطائرات من طراز سام 2 « الديفينا» موقعا لحكمين., 
وقد تمكنا من إجراء عملي تركيب الموقع . وتسطيحه 
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وتوجيهه فى زمن قياسى , وتولى طاقم فنى سوفيتى من الخبراء 
إجراء الاختبارات الفنييّ والكهربية اللازمت » وأشرق الصباح 
وطاقم المحطيٌ فى كامل استعداداته . فالجنود والضباط 
المصريون كل فى مكانه القتالى مركزا الانتباه متخلصا من 
كل أعباء الليالى الماضينّ حيث العمل المرهق والنوم القليل . 
ورقه سويهات قليلج قضباها الطاقه الذق: يجلسن عل هذه الحال 
فى النوم . كامر قتالى واجب التنفيذ , إلا أن الانتباه واليقظدّ 
التى يبديها الجنود والضباط أكبر بكثير من حجم الراحد 
الجسدية. إن هناك شيئا آخر يحرك هذه الأجسام المتعبز , إنه 
انتظار الطيران المعادى فى نزهته اليوميةٌ المشئوميٌ , والتى تدذيق 
إخوانهم فى الجيشين الميدانين أهوالا يعجزعن احتمالهاا كل ذى 
جهد وصبر عظيمين . 


إن الرغبة فى الثأرتجرى مجرى الدماء فى العروق, وتشحذ همم 
الرجال. وتستيدل الإرهاق باليفقظة المتفتحدٌ او الانتياه الشديد. 
وسط هذا الجو المشحون بالتوتر والانتظار . أمرت بمصاحبة 
وفد الخبراء للراحة قليلا . على بعد حوالى 500 مترا فى بعض 
الملاجئ الأرضية . وصمم المستشار المصاحب للوحدة على ذلك . 
على أن يظل وحيدا بلا مترجم, وإذا حدث ما يستحق استدعائى 
فسيفعل . وبعد ما يقرب من ثللاث ساعات التقطت رادادرات 
المحطنٌ أهدافا معاديةّقادمة وؤثاهبت للاشتباك معها: وفجأة حدث 
عطل مباغت عجز ضابط التخصص المصرى وطاقمه من الجنود 
والصف عن إصلاحه ؛ ويدا الموقف غايئ فى الخطورة فشاشات 
الرادارتعلن أنها بضع ثوان وتكون الواقعدّ, وعلى الفور صدرت 
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أوامر للطاقم المقاتل بالانتشار. وبدأت صفارة الإنذارفى المحطة, 
تصدر أنينها المتقطع علامة على هذا الأمر. وخرجت مع طاقم 
الخبراء السوفيت نسابق الزمن فى اتجاه مركز القيادة . ولثوانى 
انخلع قلبى من الهلع . فالكل يجرى فى انجاه النجاة بعيدا عن 
مركز المحطت: و تحن فقظل نجرئ فى الآتجاه العمكس ؛ ولكن 
وقع أقدامنا وسرعةّ خطواتنا فى اتجاه المحطنّ بدل الأمر لثوانى , 
بشعور اعتياد الخطر , وحالما وطئت أقدامنا أبواب المعدات , ويدأ 
عمل الرجال فى اتجاه إصلاح العطل , تحول اعتياد الخطر إلى 
رغبى فى الإصلاح والانتصار , وإلى شجاعيىّ وجسارة لا توصف 
فى طلب ملاقاة العدو . وحث الأمور فى هذا الاتجاه . ويحكمى 
العلم ودروس المعارك الأساسى., وهو أن القرار الصحيح هو القرار 
السريع التنفيذ والمبنى على تقدير واقعى . تم إصلاح العطل 
وإتباع بعض الإجراءات الأامنيئّ الراداريثّ لتضليل الطائرات 
المعادية فى الإمساك بمكان الموقع؛ ومرة أخرى انبعثت صفارة 
المحطى قوييٌ حادة تستصرخ الجميع سرع الحضور . 


وما هى إلا لحظات وكان كل جندى وضابط فى موقعه , 
والتقطت طائرة معادية تسقط حمولتها الشريرة على أحد المواقع 
الأرضيةّ وبضريدٌ حاسمةّ انطلقت ثلاث صواريخ متتابعةّ , وفى 
ثوان قليلدٌ سقطت الطائرة المعادييٌ وتفجرت , وعلت البسمم 
شفاه أفراد الطاقم . ولكن أمر الفك والانسحاب كان أسرع من 
مجرد الفرحنٌ والابتسام . وفى برهي تحولت الابتسامات إلى جهد 
دءوب وعمل شاق لفك المحطء , وتجهيز الرتل للفرار السريع فى 
اتجاه دائرة الأمان حول القاهرة . 


1 


ورغم هذه الصعويات ‏ وغيرها كثير ‏ ووقائعها كثيرة. 
بكثرة العمليات ذاتها » فقد جرت هذه الخطن السريعي ,2 
واتقدثت مجموهة مق المكماكخ التكايعة > امقت ا يقرب مخ 
ثلاث أشهر . لقد عهد للمستشارين السوفيت ولحيز ضيق جدا 
من قادة الدفاع الجوى . وتحت الإشراف المباشر لقائد الدفاع الجوى 
شخصيا الفريق محمد على فهمى بالتحضير لهذه الكمائن: 
والإشراف على تنفيد وعلى سريةٌ عملياتها . فعلى سبيل 
التحديد . كان يتم استدعاء المستشارين السوفيت على مستوى 
تشكيل كبير إلى مقر القيادة . وكانوا يذهبون بمراققى 
مستشارا عليهم وقائد كبير مصرى لاختيار المواقع على أن 
يحفظ كل مستشار لوحدة قتالية مكان موقعة المختاى ثم 
يعودون لوحدتهم . وكان أمر التحرك ياتى للوحدة لينفذ فى 
حينه . وغير مصاحب باتجاه التحرك ولا بايد معلومات أخرى . 
يككرا ها كاق يحطبر قاقد القواة يزاتف, ومهيدة آفيرا آخر 
بترك جزء من الطاقم فى مكانه والاستمرار فى تبليغ قياداته 
الأعلى بتمام الموقع . ثم يحرك الطاقم الضرورى بمصاحبة ضابط 
كبير من المخابرات الحربية لتامين الحركد . ويعطى الأمر بان 
التحرك يكون كما حدده المستشار السوفيتى . 


اق هدم الأمراءات الأمقية ححاتة هزعا فو عمل افقى حخبيو 
وواسع أجدنى فى حل من ذكره . فتقديرى لضرورات الأمن 
تقنضى منى ذلك , وان كنت ارجو ممن عاصر هذه التجارب من 
المسئولين أن يكشفوا سترها . ففيها كثير من الدروس والعبر . 
ستفيد أبناء الوطن بالتاكيد أكثرمن أن تفيد العدو. ولكن 
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ما يهم فعلا أنه منذ نهاية شهر أبريل سنت 1970 ؛ وفى ليلج من 
لياليه الشديدة الظلام تم دفع أول كمين بالصواريخ المضادة 
للطائرات من طراز سام 1 , سام 2 إلى منطقنّ قناة السويس لللاقاة 
الطيران المعادى , وهو يحرث الأرض يوميا فى منطقة الجيشين 
المصريين الثانى والثالث . 


وتوالت هذه الكمائن لمدة تقرب من الثلاثيّ أشهر, وتوالت معها 
اسقاطات الطاكرات اللمعاذية : شبضبونة خاطفة - وفي اول( كيين 
تم إسقاط هيلوكبتر معاديدّ . وكانت مجهزة كمعمل 
جوى لإجراء تداخل وتشويش على المعدات المصريةٌ الراداريي . 
وكان طاقمها أكثر من 15 باحث وخبير من الفنيين المعاديين . 
فقأ هذه الكماقق قن ازتهست متسبة عساكر طيزان العدة شتا 
فشيئا . بل وارتفعت الخسائر الإسرائيلية عموما نتيجة لزيادة 
معدل خشاك العمليان الصردة. 


وهكذا تبخر تحدى ديان . ولاقت مقولته بانه لن يسمح 
بتواجد صاروخ مصرى مضاد للطائرات فى جبِهدٌ قناة السويس 
مصيرها المحتوم . وعلم ديان ‏ قبل غيره ‏ أن إرادته ليست هى 
الإرادة العليا . أو أنها ليست هى الإرادة الوحيدة على مسرح 
العمليات, وأن مصيرها ينبع من أنها لاتستند على حق ولا على 
انجاه التاريح . إنها إرادة مستمدة من إرادة المغتصبين المعادين 
للحى والتاريح ورققى وكيا تصيشر أماءم إرادة أصحاب الحق إذا 
حسن عملهم . ووضح فهمهم لاتجاه الصراع وأطرافه على جانبى 
العدو والصديق . 
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لقد كان لهذه الكمائن أبلغ الأثر ؛ لا فى إتجاه تفتيت تاثير 
التصريحات المعاديةّ » وكسر صلف العسكرينى الاسرائيليى 
فحسب . يل على رفع مستوى ارتفاع الروح المعنوييٌ للقوات 
المسلحيٌ المصرية » قعتدما احست قوات: الحيشين الميدانييئ 
المصريين بإمكانية تواجد مظلةّ حمايدّ تكفلها مستقبلا 
قوات الدفاع الجوى المصرى, وتقيها شروعنف القصف الإسرائيلى 
المعادى بسلاح الطيران . تحسنت حال القوات ووصلت معنوياتها 
مستوى من الارتفاع أعاد مستوى الايام الماضيدّ حيث كانت 
النيران الأرضينّ . ومدفعيةّ الميدان المصريدّ مسيطرة على الموقف 
تجاه القوات الإسرائيليىّ على البر الشرقى من قناة السويس . 


حدلك سرت موجّّ الارتفاع المعنوى خلال قوات الدفاع الجوى 
نفسها . فرغم إحساس القلق الذى تركته عملي بناء الدشم 
الخرسانيرّ, وعدم تقدمها للأمام: إلا أن تعدد مواكب الكمائن 
قد فتح الباب أمام قوات الدفاع الجوى بان ترى أن للطريق مخارج 
أخرى , وأنه رغم أهميةّ بناء الدشم الخرسانية لتامين مواقعها 
ومعداتها . إلا أن إمكانيةّ التحرك بمراعاة شروط أخرى . من 
الملمكن أن ينجح تحركها العام نحو بناء خطها الدفاعى القوى 
على جبهدٌ قناة السويس ., دون ما إصرار على شرط وجود الدشم 
ذاتها . 


قفن حيث نا أطافةه هذه الكماكن إلى قنون الخال وتحسين 
نوعية الأسلحدّ وبالذات الصواريخ . فقد كانت هامدّ وكبيرة. 
فلقد بينت هذه العمليات أهميتة تطوير نوعيات الصواريخ 
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المضادة للطائرات ؛ والقادرة على سرعت المناورة الارضيى 
والمكانية . لذلك لا غرو أن نجد بعد ذلك بشهور ظهور أنواع 
أخرى من الصواريخ المحمولدٌ على مركبات مجنزرة , أما بالنسبة 
لشسدوق القواق وقد اكضعسيت القواث امصرية قدوة عالية على 
عمليات الإخفاء والتمويه . سواء إخفاء المواقع أو إخفاء النبضات 
الراد ازي نكن له تلتتسليا الطاكرات ووشاكل الاتذ او اعاديي . 

و32[ ك قيمكضت هر ةالجملياث أثرا نالعا ضلى تميق عهملياة 
التعاون المصريى السوفيتيئٌ . سواء على مستوى التنسيق بين 
القوات ذات المهام القتاليتّ والدفاعيتّ من الجانبين , أو بين أطقم 
الخبراءوالمستشارين وبين أطقمهذه الكمانن المصرية, والتعاون 
أيضا بين الأسلحدّ الأخرى والدفاع الجوى خاصة الأسلحة الاشارة 
والمخايرات العسكرية . والشرطهةٌ العمسكرية ؛ والمهندسين,. بما 
كانت تحكف له هذه الأسلحدمن معوتات قتين و امتيخ كبروويقين 
لتامين سير الكمائن وتأمين حركتها , وتجهيز مواقعها ميدانيا 
وإشاريا. 

لقند أعطت هذه الكمائن فرصئٌ سانحي لتحفيز القّوات 
المسلحقّ المصريحّ عموما . وجعلتها فى وضع يمكنها من استئناف 
عمليات الهجوم . إن إفلات المبادرة من أيدى القوات الإسرائيليةّ 
الملمكديق قد يات وشيكا + وما يعقع فى القابل أن القنوات 
اللسلحة الصبريةورات سكين عديه فبيعكنى خيوظ البادوة 
التى فقدت منها لفترة . لكى تتمكن فى النهايى من القبض 
بها . لتطوير عمليات استنزاف إسرائيل . 
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إن نظرة سريعدٌ على طابع عمليات هذه الأيام يؤكد ما 
ولننظر جميعا , وترصد الحقائق التالين : 


6 فى يوم 11 أيريل ستة 1970 : أغارت الطائرات المصريىي 
على الموقع الإسرائيليدٌ على بعد 25 كيلو مترا خلف 
تماوط العدو العاف علج قاط ةقناةالسوسيس» ووصاة 
إلى رأس سدر وعيون موسى على خليج السويس . 


** فى يوم 23 أبريل 1970 ؛ أغارت الطائرات المصرييّ على 
مستعمرة ” ناحال يام ” فى شمال سيناء على يعد مائى 
كيلو متر شرقى قناة السويس . 


8*لصِريمٌ اللواقع الإسرائيالية قرب العريش على ساجل 
5555 


## في 26 أمريلستة 1970 احكلت قو مصبرية سحكوتي من 
0 جندى., موقعا إسرائيليا فى القطاع الجنوبى من قناة 
السويس على الضف الشرقيى ودمرته . 

*#* في 28 أيريل ستخ 1970 + أشاوت مقناتلات مصر القاذقىن 
من طراز” سوخوى ” على المواقع الإسرائيليئ, بينما كانت 
المدفعينّ المصرية تدك المواقع المع ادينّ بمعدل 10 قذائف / 
3ق حسب كقنيرات القوات المعادية الإسراكيلية تقسيا . 

“وه فلن أول هافو سي 1970 + أعلتت إشراتيل أنها تحصِدت 
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لمحاوليّ عبور قامت يها وحدة مصريدّ مكوننّ من 80 جندى. 
وأنها كانت المحاولدّ الثالثة خلال 4 أيام . وأكدت القوات 
المسلحدّ المصرينّ أن هذه كانت من أنجح عمليات العيور . 


+ 


#»* فى 3 مايو سني 19/70 , تحركت وحدة بحريى 
مصريى خاصى . وقامت بقصف مركز على قيادة 
إسرائيل فى خليج السويس على بعد 100 سكراو مر 


جنوبى مديننٌ السويس ©2. 


وهكذا تحركت الأمور فى اتجاه مزيد من عمليات استنزاف 
إسرائيل . وتعددت عمليات الحكمائن وتوالى سقوط الطائرات 
المعادية: وخفت آثار القصف الجوى , حيث عاذت الرو< المعنوية 
للقوات المصرية لترتفع . وأصبحت هناك إمكانية حقيقي 
لتحلل الرئيس جمال عبد الناصر من وعده بضرورة بناء الدشم 
الخرسانية قبل تقدع القوات لاجتلآل مواقعها على خظءجائط 
الصواريخ المضادة للطائرات » فالتجرية أثبتت أن بناء الدشم 
الشرسائيش- واأذكهان قرط هاما إلا أن التمسك الصلب به لم 
يعد يساوى توقف الزحف لبناء حائط الصواريح . حتى الانتهاء 
من هذه الدشم . 

ومن ثم كان لابد مما ليس منه بد . ضرورة التقدم لإنجاز 
بناء حائط الصواريخ على الخط الشرقى , خط الصدام مع العدو 
الإسرائيلى . خط المواجهدّ المحتدمةّ . خط أمن وحمايدّ القوات 


(9) اللواء حسن البدرى ‏ المرجع السابق . 
53 


البريد للجيشين الميدانيين ,» خط التجهيز والتحضير لتامين 
عملي العبور الشامل القادمة حتما نحو سيناء الحبيبة . إن 
احتلال قوات الدفاع الجوى المصريمّ لهذا الخط . وتمكنها من 
بناء حائط الصواريخ هو أحد الأهداف والغايات الرئيسييّ لحرب 
الاستنزاف . حيث يرجى لمبادرة الفعل المصرى أن تتاكد نهائيا 
لتكون القوات قادرة على بدأ معركة التحرير , تحرير سيناء 
مخ اعدو الابياقيل القاضبية. 


إنه الخط الرئيسى والحائط المتين , الذى يرجى عليه تكسر 
موجات الطيران المعادى . نقطتق القوة فى البنيان العدوانى 
اليكو الأسراكيلىء» إن اللحاكظ اكتشوة هو الحائط المظليق 
الذى إن تم سوف تكون له آثاردفاعية أقوى من آثار أسوار القلاع 
القديميّ. حيث المدن الصامدة أمام الغزو الأجنبى المعادى . 


أسبوع تساقط الفانتوم : 


مع نهايدّ شهريونيو سنن 1970 , وبدايئٌ شهر يوليو سنيٌ 1970 
ذهب الرئيس جمال عبد الناصر فى زيارة إلى الاتحاد السوفيتى. 
يرافقه وفد كبير يضم مجموعةٌ من الورراء , من بينهم الفريق 
أول محهد فوؤى , .وكاتت هته الزيازة تعفن أهداقا حكغيرة , 
من بينها التشاور حول مبادرة وليم روجرز وزير خارجيةّ أمريكا. 
والتى قدمها فى 24 يونيو سند 1970 . وفى نفس توقيت سفر 
الرئيس والوفد المصاحب له إلى موسكو ‏ وعلى وجه التحديد 
مدعا مق ليلة 29 يونبوستة 1970 يدأ الوحف العظيم بوحدات 
الصواريخ المضادة للطائرات من طرازى سام 1 , سام 2 (الديفينا 
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والديسنا) صوب قناة السويس , وكانت ملحمةٌ . وكانت خبرة 
كووج بونضاتتدوسافيى الاتكبسوي والقذاء والتحيد العلم عالوصيئ: 
وكانت معركٌّ لوحدة الكفاح بين المصريين والسوفيت فى 
مواجهةّ ومقاومة الامبرياليدّ الأمريكيدّ وإسرائيل الصهيونيي , 
وكانت مؤشرا لانتصار إرادة الحق فى مواجهدّ تحديات الباطل, 
إذا تسلحت بالجهد الدؤوب والإصرار حتى مع الاختلال النسبى 
فى موازين القوى لصالح العدو فى البدايى . 

لقند يدأت تحكبيوات هذا الزحف من خلال .عمليات الزحف 
الملتقطع بالكمائن . فعلى ضوء تجربة كمائن الصواريخ 
المشادة للطائرات - وكما أشرت سابقا ‏ اتضح أن التقدع فى 
عملي بناء حائط الصواريخ من المتوقع لها أن تتم دون شرط 
قيام الدشم الخرسانيئيّ بل على العمكس . فإن بناء هذا الحائط 
سيساعد على تامين عمليةبناء الدشم الخرسانيةّذاتها . وكانت 
حبزة العمل ف الكمائكن تبرز دزوسا محددة فى محالت الأمن 
والإخفاء والتمويه والإعداد الميدانى السريع للمواقع . 

وعلية فمَنَذ يداي شهريوتيؤ ست 1970 , يدأت قوات سلاع 
الممندسين العسكريين تدخل فى عمليدٌ واسعيٌ لتجهيز 
مجموعات كبيرة من المواقع للصواريخ المضادة للطائرات . 

وبعد أن تحددت المواقع على الخرائط . وتحددت معها المواقع 
التبادليةّ أى الاحتياطية على أسس تكتيكية وقتالير صرفة , 
بواسطنّ القادة المصريدين والسوفيت: أعطيت هذه الخرائط لقوات 
المهندسين لتنفيذها تحت الإشراف الفنى لقادة ومستشارى الدفاع 
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الجوق ١‏ وقد قامت هذة الخطة على إجراء أغمال الحفر لتجيهية 
مجموعات من الملاجئ والحفر الأرضيئّ لوحدات الاطقم القتالييٌ 
لقوات الصواريخ المضادة للطائرات ؛ وقد يذلت قوات المهندسين 
المسكريين ورجالها ‏ خاصدّ من المجندين من أبناء الفلاحين ‏ 
مجهودات خارقرّ لإنجاز أعمال الحفر هذه . تساعدهم مجهودات 
العمال الفنيين من سائقى الجرارات والبلدوزرات والجريدورات 
إن آلاف الأطنان من الرمال التى حملتها أكتاف الشباب المجئد 
تعجز بعدد حبات رملها عن تسجيل ايات الشكر والتمجيد 
لجهدهم الخارق ,. وسط قيظ الصيف اللافح على رمال الصحراء 
الشرقيىيٌّ . ووسط ظروف عمل شاقةٌ حادت تمتد ساعاتها 
للطاقم الواحد إلى أكثرمن 12 ساعدّ عمل يومى . ووسط أحوال 
معيشينٌ جد صعبةٌ , حيث قوتهم هزيل ومياههم قليلم . 


إننى لن أنسى مشاهداتى لهؤلاء الشباب, المفترض فيهم التوثب 
والنضارة , وقد خارت قواهم تحت أحمالهم الثقيلد من شكاير 
الرمل واصفرت وجوههم وشحبت, ولكن مع أى كلمة تشجيع 
وتحميس تراهم وقد تحولوا إلى كائنات جبارة تستطيع نقل 
الجبال . وليس مجرد مواقع منها هنا أو هناك . إننى على بعد 
الزمن لا أملك غير أن أحيى هذة المجهودات الخازقيٌ , وأسجل 
كصبويرا هايا الا قك ساعد على تذكير الجميع أن لمصر 
رجالها. تجدهم شجعان وأصلابا حين تتضح قضاياهم , وتجدهم 
ثابتون وصابرون على العناء رغم ما م0 
فى الغذاء. إنهم شعب مصر., الجنود المجهولون دائما , لهم | نحنى 
لمد كانت فكرة هده المواقع الميدانيىم التى تقوم على الحفر 
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والملاجئ تهدف إلى وضع معدات وحدات الصواريح فيها لتقليل 
الإصابات إلى حدها الأدنى . خاصتّ فى حال عدم تصويب , أو ما 
يسمى الضرب غير المباشرمن الطيران المعادى . 


وكان التجهيزيقوم على فكرة تعدد المواقع لتسهيل عملي 
المناورة وإرباك العدو بمجموعات كبيرة من المواقع التبادليىم 
والميكليئن لنشتيت نيرانه , وتقليل إصاباته المباشرة إلى اقصى 
حد ممكن ؛ وتشتيت جهوده الاستطلاعيدٌ . وكانت هذه 
العمليد فى مجملها ركنا ركينا فى خطدّ بناء خط الدفاع 
الجوق كلة ‏ ولك تمويظبا للدشم الخرساتية + وتقديمها 
كبديل سريع لها . 


وفى ليلىّ 29 يونيو سني 1970 وكما سيقت الاشارة - بدأ 
الزحف. حيث تم تقسيم أطقم الصواريخ المضادة للطائرات 
المصرية من طراز ديفينا وديسنا إلى ثلاث مجموعات أو أقسام, 
القنسم الثالث أو الأخير منها يتكون من مجموعة قليلة من 
الأطقم تقو تقوم ياعمال المناورة اللكانية: أعع تغير مواقعها كل 
يوم بعد أن تشتبك , وهذه المجموعّ تمثل ما يسمى بالاحتياطى 
الاستراتيهى للقيادةة » حية تمد خطة تمريتها وتلقى 
أوامرها المباشرة من مواقعها عرضا وطولا على امتداد خط 
المواجهة, والتقدح والتقهقر إلى مقدمت3ّ هذا الخط أو إلى عمقه , 
وذلك يبهدف إرياك طيران العدو ووسائل استطلاعه , وتضليله 
باتجاه وطريقدّ تقدم القوات . 

أما عن المجموعتين أو القسمين الأول والثانى , فقد تم وضع 
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وحدات المجموعة الآولى على حافيّ منطقة الآمان التى تكفلها 
القتوات السوشيقيج سول التاهرة : وقلك ف غضط هواذ لقناة 
اللسويس ولخط المواجهةٌ مع العدو فى اتجاه فى الشرق . ويعد 
تثبيت هذا الخط فى اليوم الأول. كان على المجموعة الثاني أن 
تتقدم حوالى 20 كيلو متر فى اتجاه الشرق وصوب خط الجبهى 
تحت حمايّ مواقع المجموعةّ الأولى. وعلى نفس فكرة المثلثات 
المتداخلىص. 


وتتقدم المجموعدٌ الثاني بعشرين كيلو متر آخرين فى اتجاه 


وفى نهايةٌ اليوم الثالث تفك المجموعي الثانييى وحدتها وتتقدم 
المجموعة الأولى يعشرين كيلو متر آخرين .. 


وهكذا يتم دفع الخطين دفعا تبادليا بحيث يشهد النهارحل 
وحدات الصواريح المصريئٌ ضمن حائط للصواريح يتكون من 
صفين : ويحقق فخكرة المثلثات التئ تتداخل أقواس نيراتها : 
وتتشابك مناطق تدميرها « منطقمٌ التدمير هى المنطقي المحيطى 
بالمحطةٌ والتى يمكن تدمير أى هدف معادى فى نطاقها». ويشهد 
اللي ل كبات أحد الضفين واتسحاب الصف المتآخر إلى صف يتقدم 
مواقع الصف الثابت حتى الوصول إلى حاقىّ خط المواجهي مع العدو 
الإسرائيلى على قناة السويس . 


كاكت هذه قخضرة القمراق نسو يتاع حائظ الصوازية اللصرية 
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المشادة للطائرات على خط الواسهة نطول قتاة السويس وقمال 
البحر الأحمر. وقد استغرقت هذه التحركات حوالى خمسد أيام, 
تمكتنت فيها قوات الدقاع الجوى المصرية باطقم تشغيلها من 
الوصول إلى اقرب خط قناة السويس خارج ستاطاق التدمير :دقعي 
الميدان والمدفعية الأرضية الميدانيةّ الإسرائيليةّ , وبالطبع فإن هذا 
الخط كان يمثل اتجاه غالبينّ المواقع , مع العلم أن هناك مواقع 
كانت تتقدمه وتقوم على فكرة الكمائن . وهى من عمل 
مجموعة الاحتياطي الاستراتيجي + والثئ تكبم وحذات القنسه 
الثالث من القوات التابعيّ لوحدات الصواريخ المضادة للطائرات 
اللصيوياة. 

لقد شهد مسرح العمليات فى هذه الأيام الخمس3 أخطر وأهم 
عمليات قوات الدفاع الجوى المصرييّ . ويدخل هذا الاسبوع 
من الاشتباكات بين وسائل الدفاع الجوى المصرييٌ والطيران 
الإسرائيلى تاريح الحروب بصفيّ عام باعتباره فاتحىيٌ عهد 
جديد للصراع العلمى المتقدم ضمن نطاق ما يممكن أن يسمى 
(الحرب الااكترونية ) . 

لقد كانت هذه الأيام القليليّ والمجيدة , والايام التى تليها 
فترة حافلك بكل ما هو جديد وخطير , ليس فى مجال الصراع 
العسكرى بين إسرائيل والعرب فحسب . ولكن فى مجال 
أوسع ‏ إنها تجسد أخطر مراحل الصراع العسكرى بين السلاح 
السوفيتى وتكنولوجيته واسلوب استخدامه . وبين السلاح 
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الأمريكى وتكنولوجيته وأسلوب استخدامه . ففى هذه الفترة 
ولأولرسرة شح تاريخ المبراج السسصضروق المربى الإسرائيلن- ته 
استخدام الطيران الإسرائيلى للطائرات الأمريكية المتطورة من 
طرار فانتوم وسكاى هوك بكثافر , بل مند تلك الفترة دخل 
الطيراق الإسرفيلين عسبر المقاقرات الآمررسصيت المبئع يعد أن 
كانت الطائرات الفرنسينّ الصنع هى تسلحيه الأساسى . 


ولم يقتصرالآمرعلى استخدام إسرائيل للطائرات الأمريكين 
الصنع لأول مرة . وبالذات طائرة الفانتوم , بل تعدى الأمرذلك. 
فلأول مرة تحصل إسرائيل على أجهزة استطلاع رادارى من 
أمريكا . زودت بها طائرات الفانتوم . واستخدمتها فى هذه 
الفترة من العمليات لآول مرة فى تاريخ الحروب . وكانت هذه 
الأجهزة تستطيع أن تحدد للطائرة المركبة فيها إن كانت 
متابعةٌ بواسطةٌ محطدٌ صواريح موجهدٌ ام لا . وتعطيها إشارة 
بموقع هذه المحطةٌ . بل وتحدد لحظى انطلاق الصواريح إزاءها . 


يزع حقلت هذه الفكرة أركيا منكول أسلعة أعوتصضية أشرق 
ميدان المحركىي . حيث حصلت القوات الإسرائيلييٌ على مجموعى 
من القنابل والصواريخ جو / أرض الموجهةّ توجيها سلبيا على 
أشعة الرادارات الأرضيدّ . أو الصور التلفزيونية لمواقع محطات 
الصواريخ. مثل صواريخ شرايك التى تنطلق من الطائرة 
لنتبع الشعاع الرادارى للمحطة الأرضييّ سواء كانت محطرّ 
استكشاف رادارى » أو محطة صواريخ مضادة للطائرات وموجهنّ 
بالراداو: ومكل قنيلق أو ق: ومكل قنبلة سمارت القى توحيات 
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تليقويونيا :أ مواسطلة كابيراك تلمويوفية على بحطة 
كما سحلت هده الفتزة تضازعا ل هوادة قيه. نين أعقد 
تكتيكات حرب الصوااريخ والطيران . إنها حقا أغنى فترات 
الخبرة حتى لحظتها لمثل هذا النوع من الحروب بصفد عامدٌ , 
ولقوات الآطراف المتحارية بصفىّ خاصي . 
إذا كانت هذه هى الملامح العامة لتلك الفترة الحافليّ 
بالأحداث, إلا أن تفاصيلها تجسد الصورة العاميّ لأخطر وأهم 
تجارب البناء فى حياة الشعب المصرى وقواته المسلحم . 


إن هده التفاسيل يجب الوقوف عَليهًا » ققيها من الغنى والقراء : 
ما يشعل النفوس بالحميةّ ويملأ القلوب بالأمل , ويثبت العقول 
بدروسها الهامت . التى تظهر أن بذرة صغيرة فى تربة خصبة 
وبرعايئّ دؤوبة تنتج شجرة عاليد ممتدة تظل الأرض ,. وتكثر 
الجنع: وكيش العسر. 


إن تجرب هذه الفترة الهاميّ شهادة تقدير لعامل الإرادة والإصران 
شهادة تقدير لحلف معاداة الامبريالييٌ والصهيونييٌ . وها هى 
لمحات منها تبرز معانيها وعبرها . 
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الحائط العظيم يتشضكل 


كما سبق القول , بدأ الزحف بالصواريخ منذ ليل 29 يونيو 
سنة 1970 » وأشرقت شمس اليوم الأخير من يونيو سني 1970, 
ليفاجئئ الطيران المعادى ووسائل استطلاعه بخط ممتد من 
صواريخ الدفاع الجوى المصرينّ . وقد خرجت من نطاق دائرة الأمن 
حول القاهرة واقتربت أكثر من خط جبهدّ السويس وأصاب 
السعار إسرائيل . وبهجمات متتاليثٌ وقوييٌ . اصطدم الطيران 
المعادى بحائط من صواريخ الدفاع الجوى المصريةّ . وكان يوما 
طويلا وعنيفا لمعارك ضاريدّ دارت بين طيران إسرائيل فى الجو. 
وبين وحدات من الصواريح المضادة للطائرات مرايطةٌ فى البر, فد 
فيها الطيران المعادى نسبةّ من الأهداف لم تشهدها يوميات الصراع 
قبل هذا اليوم . فقد خسرت إسرائيل أربع طائرات أمريكي 
الصنع من طرازى فانتوم وسكاى هوك , وتم أسر ثلاث طيارين 
إسرائيليين . 


وفى صبيحة اليوم التالى يوم الفاتح من يوليو بسكم 0 
جرب الطيران الإسرائيلى من جديد أن ينطح الحائط براسه . ذلك 
الحائط الذى زحف إلى الأمام أكثر من مواقعه بالأمس بمقدارمن 
0 إلى 30 كيلو متر . كانت خسا(ته عالينّ , ومعدل تساقط 

103 


طائراته مرتفعا , لقد فقد الطيران الإسرائيلى فى هذا اليوم ثلاث 
طائرات أخرى . وتوالت أيام الأسبوع الأول من بدء الزحف الكبير. 
ليسجل اليوم السابع يوم 6 يوليو سند 1970 خسارة جديدة 
لإسرائيل, حيث فقد طيرانها طائرتين مقاتلتين قاذفتين, وطائرة 
استطلاع الكترونى عليها طاقم يتكون من 12 عالم وخبير 
من قوات العدو . وانتهى الأسبوع الآول ليرتفع سوط الطائرات 
الإسرائيلييٌ من طراز الفانتوم الأمريكى الصنع وحدها ‏ والذى 
يستخدم لآأول مرة ‏ إلى سبع طائرات . 

وكم كانت ظروف القتال شاقة ومضنية, ولن أنسى يوم الأول 
من يوليو سنن 1970 , اليوم الذى وهبت فيه الحياة من جديد أنا 
ومن أشاركهيم العمل . فلقد تحركت وحدتنا ضمن مجموعى 
المتاووة أ# محموصح الاستراطا الاستراتبيهي للقيادة_ إل أكثر 
المواقع قربا من القناة . 

وبكل الجهد وسرعي الإنجار . قام طاقمنا بفك المعدات مع 
خيوط الظلام الأولى لمساء 30 يونيو ؛ وانتظمنا فى رتل طويل 
يمشى الهوينا . فالإضاءة ممنوعةٌ . والسرعم تبعا لذلك يجب 
أن تكون متدئية . خاصي3 أن أصوات مواكير العرياةث يحب 
ألا تعلو هى الأخرى فى ليلد كثرت تحركاتها . وبدت فيها 
حركة المرور لأرتال الدفاع الجوى على الطرق المؤديةّ لجبهة قناة 
السويس. وكانها مناظر مالوفيّ لسيارات عام 1982 فى وسط 
مدينة القاهرة, ودخلنا الموقع وقمنا باعمال المناورة التى تصاحب 
دخول وحدات المحطدّ إلى أماكنها . بسرعدّ وجسارة ومهارة 
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مكنا ديا حدرة تميكاق اتكماقع التسددة الت اشتربكت 
فيها هذه الوحدة . تم تركيب المعدات وتوجيهها وتسطيحها فى 
وصع مسبو , ومع الخيوط الدولى لإشراقة هدا اليوم الاول من يوليو 
سبي 1970 »نذأ تشغيل اللحطة فى أثناء العمل اللبلنحكانت 
فك سردات أؤامو القائد نحت إلحاح ورجاء المستشار السوفيتى , 
بإعفاء وردية متكامل من الطاقم القتالى من أعمال التجهيزات, 
وإصدار الأوامرلها بالنوموعكى تستيقظ مبكرا . وتكون على 
أهبنٌّ الاستعداد القتالى كلاقاة طيران العدؤ: وفعلا حدث ذلك . 


ولانشغالى بمصاحبة المستشار السوفيتى طوال اليوم للإشراف 
على عملي التركيب والتوجيه والتسطيح للمعدات, ثم بالمرور 
على مضل وعدا التتعصيصاثة الراذازنة والكصيريية العتافة 
للإشراف على ضبطها . وجعلها فى أحسن الأوضاع للاشتباك , 
لم أذق طعم النوم ‏ أنا والمستشار السوفيتى ‏ وانبلج نور الصباح: 
ومعه بدا تشغيل وحدات المحطيّ . وجلسنا ندقق النظر فى 
المبينات بحثاً عن طيران العدو لضربه وإسقاطه وسط خللاء 
دامس حيث الابواب مغلقةّ , وطاقم القيادة والتوجيه يتواجد فى 
وحدة مكانية فراغها لا يتعدى ثلاث أو أربعة أمتارمن سطح 
الوحدة , الوحدة مليئة بالأجهزة الااكترونيتّ ذات المبينات ١‏ 
الشاشات المنيرة )» وذات الصمامات الكثيرة , مما يرفع درجىر 
الحرارة . بالإضافمٌ إلى إغلاق الوحدة وتواجدها وسط قيظ يوليو 
على رمال الصحراء . 


لعد حان ترمومتر الوحدة الداخلى يشير إلى درجي 527 "متويى 
فالأجساد تتصب عرقا , ولا يفيد معها أن نخلع ما نلبسه قطعةّ 
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أثر قطعدّ , والمراوح الداخلييّ للوحدة لا تاتى إلا بهواء ساخن , 
يعمل عمله فى زيادة معدلات حرارة الجو المشبع بالرطوبة 
كتربخ #الستاقع هنا الحعية الظرية المغلة . 


وفى منتصف اليوم . وفى توقيت يتراوح بين الحادييٌ عشر 
والثانييثن عشر صباحا التقطنا إحدى موجات الهجوم للطيران 
المعادى . وتاهبنا للاشتباك معها . ولكنها ا انحرفت عن دائرة 
نيراننا . وكانت قد تفرقت وتغيرت ارتفاعاتها لمهاجميٌ وحدات 
صواريخ أخرى فى غير قطاعنا . وعلى شاشات ومبينات الرادار 
شاهدنا الصواريخ المصرية المضادة للطائرات وهى تفجر طائرتين 
معاديتين . وطال انتظارنا حتى الساعي الرايعيٌ يعد الظهر , 
حيثك وضلت ساعات تقغيل المحطلة ما يقرب هن إحدق عشر 
سافة مقواصلة : إلى الحدن الى يطوق اى مهدل للتستغيل قالة 
به الكتب والدراسات. خاصتٌّ فى هذه الحرارة والرطوية القاتلى . 

لذلك طلب قائد الوحدة من قائد التشكخيلات إعغطائنا ساعن 
لراحيّ المعدات والأفراد » ونال القائد المحلى طلبه .» ومرت حوالى 
5 و قيقي حضنا قن وصبلة! قيها ,القتاكد والستشكناو وانا الى اكلها 
كنبا تحت الأرض صغير ) : 

ودوت صفالة المحطى تندر ياقتراب الطائرات المعاديي . وفى 
أقل من دقيقتين كنا فى مواقعنا .» وكانت البلاغات المتعددة 
للرؤيمّ الراداريةٌ وللرؤيئ بالنظر تؤكد اقتراب ثمانى طائرات 
مِحَادَقِنٌّ منا » وغلى التو اتقسمت هذة الكمائية : قصازت أزيعة 
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طائرات تعلونا ع فيما نتسهية بالتعبير العمسكرى «ورحبتث 


ورغم أن إعادة تشغيل المحطة قد تم منذ انطلاق الصفارة بامر 
القائد الكتاوي ,ء إل أن المحطلن كان صعب عليها الاققالكذ يلق 
يستحيل . فهى نحتاج بضع دقائق لتكون فى وضع الإرسال . 
أى وضع القدرة على إطلاق الصواريخ . حيث أن الصمامات لا 
تصل إلى مستوى إشعاعها إلا بعد هذه الدقائق . ومن جانب ثان 
فلا يمكن الاشتباك مع الأهداف بزاوينّ قائمة , فالأهداف التى 
تعلونا زاويتها قائمة, وفى لحظات قليلدَ جرت أحداث أيام وأيام ‏ 
ومرعلى عقل كل منا أيام عمره الذى مضى . 


وخبت أيامة القادمي ؛ فاللحظي هئ لحظلن الفصل .. وكاتت 
الطائرات تعلونا بارتفاع يصل إلى 22 كيلو متر . وهى لايمكن 
أن تسقظ حمولتها مهدا العلو.. كان الطيان المعادى يفضل 
ما يسمي يظطريئقة والقصف العاطسن + أى تتقضن الطائرة مخ 
علو شاهق بزاويئٌ حادة على الهدف , ثم تفرع حمولتها من ارتفاع 
0 إلى 600 مترا ) وتاخذ منحنى وتهرب عويها لدلك كانت 
الطائرات تتاهب للانقضاض علينا . وبدون أن ندرى وجدنا 
أتفسثا تحت حماية وحدة كبيرة من المدقعية المشبادة للطاكراة: 
وباستماتد واضحتّ وجهد خارق أقام هذا التشحكيل غلالدّ من 
النيران تعلونا بارتفاع 6 كيلو متر, أى أن هذه المدافع قد فرشت 
ملاءة من النيران على علو ستىيٌ كيلو مترات فوق موقعنا . وذلك 
لمنع طائرات العدو المغيرة من الانقضاض على موقعنا . 
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وهكدًا ذازك زحي معركة قرمة : بكلما حاوقت فيها 
الطائرات المعادي3 الانقضاض ., نظرت للاءة النيران تحتها وعلت 
مذعورة . ومرت بضع عشرات من الثوانى . بدت كانها الدهر 
كله أصاب فيها الياس طائرات العدو. فصبت نيران حمولتها من 
ازتشاعها الشاسوي. تثالك,خؤلت اق السدمور الياكلوس ل ممتسرة: 
عنا باكثر من 600 مترا . وتوالت انفجاراتها . واهتزت الأرض 
معهاء ومعها تنفسنا الصعداء . 


بذ أجهدنا كبيرا الاستحاذ 8 السيطرة على القوغ والأعصباب إلين 
الحد الذئ تجحة قي هالطائرات المعاديتهن الفرار دون أن تشيعها 
صواريخنا حتى وهى مبتعدة . على الرغم من أن هذا الطاقم 
بمتلك سحلا ناصعها سطرة فيه ضعلياة الكمائة ١‏ إسقامطلة 
لأربعة طائرات معادية . وتسلم أفراده مكافات تشجيعية نظير 
ذلك . بلغت ألفين من الجنيهات تبعا لنظام التشجيع الذى عمل 
به فى تلك الفترة . 

لقند سودت هذه الواقعة لأبيئ. للتارة: تموذجا مفصبلاً لبوع 
من القتال. بكل ما يزخر به من جهد وعرق . ونجاح وفشل . 
وضعف وقوة . وما هذا اليوم , إلا يوما متشابها مع غيره من أيام 
تلك الفترة التى جافى فيها النوم أعين الكثيرين , فعلى سبيل 
لقال :لم أذق ظهما تلتوم صلئ هداى سق أياع متواضلة إلا قليل: 
ولم ألق بجسدى على فراشى أو حتى أخلع حذائى . وكل ما 
اختلسته من نوم كان أثناء ساعات التنقلات داخل العربات 
وبين الاوقات المتوترة فى انتظار طائرات العدو » وكان هذا حال 
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فتزى: فالكثيرمتا لم يتمكن أيكبا من الاستحماء لدة وصلت 
إلى الأسبوعين رغم حرارة يوليو الكبيرة وسط قيظ الصحراء , 
وفى أجواء وحدات الصواريخ الخانقز 


واب الصدع : 


تتاولت.قى السطور السابعح الوسه الشرق نذا سسى فيس يسد 
باسبوع تساقط الفانتوم . ولكن كان هناك وجه آخر, لقد 
شهد هذا الأسبوع تصاعد خسائر العدو لطائراته المغيرة. ولكنه 
لم يمر دون أن يرفع من خسائر قواتنا » فلقد حدثت خسائر 
مرتفعئٌ فى وحدات الصواريح المضادة للطائرات . شملت المحدات 
والأاساحى وشملتث وهذا وهو الأهم فمّدان مجموعنّ من الآفراد 
والأطقم المدريى تدريبا عاليا. فمع اشتد شتداد المعارك , والسعار الذى 
لحق بطيران العدو . وبحكم استخدامه ‏ ولآول مرة ‏ لطائرات 
الفانتوم المزودة ياجهزة للاستطلاع الالكترؤنى , تحدد مواقع 
الصواريح . وموعد واتجاه انطلاق الصاروخ ارض / جو نجاهها . 
دفعت قوات الدفاع الجوى المصرى ثُمنا غاليا لإصرارها على بناء 
ماقم الواوي ا لقدهدا عمليا أ الشرظ الى ثم التعاضى ضنه 
وهو قوط بتاء الدقم الكرسائية_ كان 5 منته مرتقها ؛ 

فمع نهايتّ هذا الأسبوع . فقدت القوات التى تحركت باطقم 
ووحدات الصواريح المضادة للطائرات من طرارى ديفينا وديسنا 
ما يقرب من ربع القوق البشرية المدوية كنيا وقكاليا تدويبا غاليا: 
لعد كان اكطلو ما فى وحدات الصواريح أن الموت لا يصيب 
رجالها فرادى . ففى حال تشغيل المحطن يعتبر الطاقم كله 
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وبالذات طاقم القيادة والتوجيه والتخصصات الفنيةّ الكهربيت 
وكانه رجل واحد وأن من ينجو . يكون من الورديات البديلة . 
وأطقم إعادة التعمير , والأطقم المناوبة للخدمخ الرادارييّ وخدمن 
المعلومات , والأطقم الاداريي . 

تقد ,مضاقت, هده التتسماة المقدية الوالسسة #نكل حسلرا 
كبيرا وهاما ؛ لالكون فقّد الرجال فى ذاتهم يبعث على الحسرة, 
ولحكن لأنه لايسيكن تدويب أمكال هؤلاء الرجال بسرعة: خاصبة 
أن من استشهدوا هم من خاضوا تجارب القتال ومعاركه. إن هذه 
العسائر الشسوية المكبيرة .قائلتها خساتر فى العدات أمعير 
وأوسع ؛ لقن أاصعيية فسنة تصول إلى تمينفةهوة الجسلات المع 
تحركت فى يوم بدء الزحف العظيم . 


ولقد.كان أهر المعدات أسهل بكثير : فالشهيورز التى مضت : 
شهدت,. وكما سبق أن أوضحت, ورود سيل لا ينقطع من وحدات 
ومحطات الصواريح من طرارى الديفينا والديسنا , والاستعواض 
يمكن ان يتم تبعا لهذا فى ساعات قليلكٌ . وبالفعل كان 
الطاقم الذى تدمرمعداته, أوتدمربعض أجزائها . وتكون نسب 
الإصابة فى أفراده ضعيفة . وذلك فى حالنّ عدم التشغيل أو فى 
حالثٌ الورديات المخففيٌ. كان يستعوض ما يلزمه بسرعي . 


بل كان الآمر يجرى على نحو تجميع الأفراد الناجين من 
اكثر من طاقم لتكوين طاقم واحد متكامل يستعوض 
المسداث » وبشضكل .وحدة تاخهذث مبضاكيا وسط ناقى وعدات 
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إن هذه الخسائر المرتفعد , وبالذات فى الأفراد والأطقم الفنيي, 
والتى تعبرعنها بعض الإحصاءات المتاحةٌ, والتى شير إلى ما يلى 
« يلغت جملدّ خسائر مصر خلال شهر يونيو سني 1970 ١‏ 67/8 
هيدا وبعريحاء هن حضل القتوات اللسلحة المصرية . وتعملتقوات 
الدفاغ الجوى متها تسبق 43,4790 فن,ضدد. كل شهداء القوات 
المسلحنّ 219 ومصابيها» . أدخلت أوضاع قواع الدفاع الجوى على 
جبهة قناة السويس فى نقطدّ حرجت , وبدا واضحا أن الصراع بين 
الطيران الإسرائيلى ,ووسائل الدفاع الجوى المصرى الذى يتجه إلى 
التصاعد والاحتدام . تشكل مرحلته الراهنيٌ ما يسمى مرحلمة ( 
عنق الزجاجةٌّ ) لقوات الصواريخ المصريى . 


وجاء يوم 7 يوليو سنيّ 1970 ليظهر الصورة الاتييّ . وصل 
الإنهاك إلى حده الأقصى بالنسبة3 لأطقم التشغيل المصرييّ , 
وارتفعت نسبمٌ الإصابات والتدمير إلى حد فتح ثتغرات » يتسع 
عرضها وتهدد بتقويض فكرة الخط الدفاعى , أو حائط 
الصواريح هق أساسام :وصملية الاسمكسواضى تتعكر .وصلئ وجه 
التحديد ‏ فى مجال الاستعواض البشرى فى مستواه المدرب فنيا 
وقتاليا . والطيران الإسرائيلى يرتفع بمستوى أداؤه » ويدقق 
من إصابته مع تحسن استخدامه لوسائل الاستطلاع الرادارى 
الجديدة . والموجودة على الطائرات الأمريكيدّ الصنع . 
خاصة طائرات الفانتوم . وانتشار نوازع وعوامل القلق بدات 
مَغْوْوَ الروح المعتويية لقوات الصواريخ المكبادة للظائرات 


(10) اللواء الركن حسن البدرى - المرجع السابق . 
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ولن أنسى ما حييت ما حدث بعد حلول مساء يوم 7 يوليو سنت 
0. فلقد مرقائد قوات الدفاع الجوى على حِبهنّ القناة ليتفقد 
القوات وأحوال أطقم التشغيل . ولكى يعمل على رفع الروح 
المعنوييٌ للقوات , وفى إحدى المواقع - ووسط طاقم متكامل 
قتاليا وتيا وإذازيا ‏ ألقئ هذا القاكئد.كلمت قصترة وسؤكرة 
حول ضرورة الصمود . وأشاد بالمجهودات التى تبذل , وآثر ما 
يحدث على مستقبل الصراع عموما . وعلى مستقبل المعحركة 
الحتميئٌ بين مصر وإسرائيل . 


يعد ونذه التكلبة اتقسرضايظ يرتبوؤتقتيي: أتذ اك ويهدرو 
من عائلىيٌ إقطاعييٌ من محافظئٌ الدقهليئيٌ . حيث صادد قانون 
الإصلاح الزراعى بعض من ممتلكاتها . انفجر يمول : « إن 
الصراع الدائرالآن بين سلاحى الطيران الإسرائيلى ووسائل الدفاع 
الجوى المصرى لا يراعى على جانيه المصرى المعدلات الصحيحنٌ 
للمواجهدّ, فلا يممكن لعدد من أطفم الصواريخ القليلدّ هذه أن 
تقابل طيران إسرانيل كله ؛ ومن وداءه الإمدادات الأمريكينر 
الكثيفّ بالسلاح والتكنولوجيا الحديثدةّ . بل وبالافراد 
خاصةٌ الطيارين . إن الإصرار على القتال . رغم قل الإمكانات 
وقل عدد الأطقم المقابلدّ لقوات صواريخ الدفاع الجوى ليس إلا 
عمليةٌ انتحار . وتصدير بعض من القوات التى لا حول لها ولا 
طولء لملاقاة قوة طيران لا يقدر عليها , إلا أضعاف مضاعفة من 
مثل هذه الأطقم التى يجب أن يعاونها سلاح طيران مصرى قوى 
وقادرعلى لعب دور كبير ضد طيران إسرائيل» . 


112 


وتزيد هذا الضابط وواصل كلامه « إن ما يدور لا تجمله الجمل 
الطنائّ عن الوطن, فلي سما يحدث تأكيدا للوطنية: إنه جنون 
جمال عبد الناصر ومن يحذو حذوه حتى ولو كنت أنت أيها 
القائد أليس دليل ما أقول أنكم تتعسفون الأشياء . وتجعلون 
من هذه الأسلحيّ ‏ التى لا تحتمل خصائصها الفنية3 القدرة على 
المناورة المكانيتي ‏ أسلحنّ مرنيّ , وهى ليست كذلك,. إنكم لا 
ترغبون إلا فى تحدى الحقائق وتحدى قدرتنا القليليٌ فى مواجهى 
قدرة العدو الحبيرة» . 


ورغم جسارة الاتهام وسفوره , ورغم أنه مس القائد فى وجهه, 
ورغم أنه نظر إلى الصراع من زاوييٌّ ضيقةٌ (وفنية فحسب) 
تعكس الأصل الطبقى للمتحدث , وفهمه للوطنيةّ من منظور 
الاستسلام والقدرة المحدودة, إلا ان هذا الانفجارر كان يعمكجس 
بدرجة ما الواقع الذى بدأ التململ يتخلله », لذا فإننى لن أنسى 
ححضسية القائد وبعد: انظره فى مخاصية كقهر هذا الطايطة 
بتعميق دلالىٌ هذا الصراع المسلح الدائر على مجريات الصراع 
فى منظوره العام بين العرب وحلفائهم , وبين إسرائيل وحلفائها, 
وبتوضيح أن الحروب لا تقوم فقط على النسب والأرقام والأعداد 
الجافدة , ولكن هناك دائها حيز حكبور للبشر ولارادتهيم , 
ولأهمية الاستمرار والتواصل فيما يبدءونه . هكذا تكلم 
هذا القاند الحكبير , الرجل الوطنى المخلص ؛ والشخص العاقل 
الصبور, رغم كبر سنه ( اللواء أحمد سلامة غنيم ) . 


وهكذا يتضح أن حرج الأوضاع فى نهايةّ اليوم الثامن من بدء 
الزحف العظيم كان من نصيب الجانب المصرى , وأن المبادرة 
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التى بدأت خيوطها تتجمع فى أيدى قوات الدفاع الجوى المصرى 
مهددة بالتسرب والتهتك , وأن قوات الصواريخ التى بدأت زحفها 
وثابدّ , وأقامت حائطا عظيما بالصواريخ للدفاع عن أجواء مصر 


بدأ القلق يتماثل أمامها مرئيا . والخوف من اتساع ثغرات هذا 
الحائط العظيم أصبح خطرا واقعا وكان لابد من إضافيّ عوامل 
جديدة لرأب الصدع., ولأندائرة الأمان اتسعت فى الدفاع عن أجواء 
مصر حتى حدود جبهدٌ قناة السويس ., ولآن تهديدها بالانحسار 
يعنى تداعياً لأخطار جسام تهدد كل ما تحقق وتم . كان من 
الضرورى الالتجاء إلى القوات السوفيتية مرة أخرى ., فالمهمة الأولى 
تبدلت » فيعد أن كانت حماية العمق وتامين المدنيين والأهداف 
الحيوييّ لمصر هى رأس مهام الدفاع الجوى , تعدلت المهمة الأولى 
لتكون تامين اتساع دائرة الدفا ع عن أجواء مصر حتى خط جبهنرّ 
قواة السوس : 

وكما وقف حلفاء الحق .2 وقوى حلف معاداة الامبرياليى 
والصهيونيةّ جنبا إلى جنب فى مرحلدّ الصراع الأولى . كان 
واجبهم يحتم عليهم أن يستمروا فيما ابتدءوه؛ وفعلا ومع بدايرّ 
اليوغ العاشر فئ عسر حائط الصواريح ‏ ثم تحريك مجموعة من 
أطقم الصواريخ المضادة للطائرات من طراز سام 3 « البتشيورا» 
والتى تعمل عليها قوات سوفيتيى كاملة إلى خط جبهد قناة 
السويس : لقد تقدمت أطقم الصواريخ السوفيتييّ لتسد ثغرات 
حائط الصواريخ : ولتدعم مواقعه بمواقع إضافيتّ؛ وإذاا كان عدد 
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وحدا تهذا الحائط منذ بدايته يعد من قبيل الأسرارالعسكريى, 
وكتذلك عذذ الوحذات السوفيتية الت أحبيقت لدحمه: إلا أنه 
يمكن القول أن عدد بطاريات صواريخ سام 3 السوفيتية الصنع 
والتشغيل ., التى دعمت حانط الصواريح المصرى على جبهى قناة 
السويس , يلغت ما يقرب من ضعف عدد وحدات الضواريخ من 
طراز سام 2 الصنع والمصري3 التشغيل الموجودة فى هذا الخط فى 
اليوم العاشر لبدء الزحف العظيم , لقد سدت هذه الإضافء ما تم 
فده من وحدات الصواريح المصرييٌ . وارتفعت بالعدد الحامل 
لمواقع الخط القتالى إلى حوالى 15090 من مواقعه التى بدء بها 
الوداظ السكليم . 

اق قمريك: هذه القتوات السوقيفية لققارق الح حواو القنوات 
المصرينّ فى الدفاع عن أجواء مصر عند خط قناة السويس تطلب 
عملي تنسيقٌ واسعىيٌ بين وحدات القوتين , فلقد تم لكل قطاع 
محدد تكوين قيادة ميدانيىي مصريى سوفيتيد مشترصني ,2 
حيث تكونت غرف عمليات مشتركى يعمل فيها مصريون 
وسوفييت . يجمعون المعلومات الراداريةٌ وكل حيثيات العمل 
القنالى . ويقومون بتوريع هذه المعلومات وتوريع المهام على 
الوحدات القتاليئ . لحكل بلغته . وهكذا امتزجت المهام المتاليى 
سواء على المستوى القيادى ومستوى جمع المعلومات وتوزيعها , 
أوعلى مستوى تداخل أقواس النيران . وتداخل مهام الحماية بين 
كل من قوات الصواريح المصرييٌ العامليٌ على الصواريح المضادة 
للطائرات من طرازى الديفينا والديسنا , وبين القوات السوفيتيم 
العاملخ على الصواريغ المكباداة للطاكرات من طراز اليتشيورا . 
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إن هذا التمازج والاختلاط فتح الباب واسعا أمام أكبر عملي 
احتكاك. : وتبادل للمعارق والفتوت والأساليب: التتثالين 
والإداريي والفنيئٌ . كما سمح بخلق فرص التنافس المشروع 
لتحسين معدلات استهلاك الصواريح للهدف الواحد . ولاغرو 
إذن» إذا علمنا أن معدلات الكفاءة القتالينّ للأطقم المصريت 
قد تحسنت فى ظل هذه الظروف , بين الأسبوع الأول والأسبوع 
الرابع» لينخفض معدل استهلاك الصواريح للهدف الواحد إلى ما 
يقرب سة 30096: 


إن أى رصد أمين لتاريخ القوات المسلحةّ السوفيتية يبين أن 
هذه التجرييّ للعمل الميدائى المشترك هى التجربة الأولئ للقوات 
السوفيتيدّ مع قوات أجنبية فى معمعان المعارك خارج دول 
المجموعن الاشتراحية , وريما التجريق الاولى لها على الاطالاق 
مع قوات أجنبييّ بعد انقضاء معارك الحرب العالمية الثانية , أو 
مايسمى داخل الاتحاد السوفيتى «بالحرب الوطنيٌ العظمى». 


أ سماح القنوات. الاسلحة. السوفيقية يهدًا القداخل والعسل 
المشترك ‏ مع ما اشتهر عن السوفيت من تزيد فى إجراءات الآمن 
كموما والأمن العسيكرقى: خصيوصا - نتعحكين همق التوسه 
السوفيتى فى دعم الحلف المعادى للامبريالييٌ والصهيونيي , 
ويشكل ردا عمليا على كل موجات التشكيك والكذب 
والتدليس التى انطلقت بعد ذلك . بل وتشكل تحديا وإجابة 
بليغنٌ على روح العداء للسوفيت التى حملها وتحرك فى إطارها 
بعض قادة العسكريد المصريقٌ أنذاك . 
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فى هذا الممال : لا انسع مها حييت تلك الواقسخ التى تبين ما 
أدعيه بصدد الكلمات السابقنّ . فمنذ اليوم الخامس وحتى 
الثامن لبدايدٌ زحف وحدات الصواريخ نحو الجبهدّ . ظهرت آثار 
استخدام الطائرات الإسرائيليتّ . وبالذات الأمريكية الصنع 
منها لمحدات الاستطلاع الالكترونى التى نوهت عنها سايقا , 
ولم يك أمرهذه المعدات قد كشف لنا بعد . وصاحب وجود هذه 
المعدات الحديثيّ استخدام الطائرات الإسرائيليدّ لتكتيكات 
حديثٌ استفادت فى تنفيدها مما تحصل عليه من معلومات هذه 
الأحيزة السديكة »عما شكضل لسسد اننا غعلية امسنتسلة ب خشطيرة 
لحواز يقها دون اشتقاط أهداقا معادية ف مقايلها + علقد أؤاد 
معدل استهلاك الوحدات المصرييٌ للصواريح دون مقابل معقول 
فى إسقاط الطائرات الاسرائيلينّ : فى هذه الأثناء أطلق أحد قادة 
الأطقم القتاليخّ المصرية شائعيٌ علمية أثر اشتباكه مرتين فى 
يومين متتاليين . أطلق فيهما ثمان صواريخ دون أن يصيب 
هدفا واحدا . 


وكانت هذه الشائعات تقول أن الطائرات المعاديتّ تمتلك 
معدات راداريئٌ تستطيع بواسطتها التحكم فى توجيه حركة 
الصواريخ التى تنطلق عليها , وأنها تتمكن من إبعاد الصواريخ 
عنها وإعطاء هذه الصواريخ الأمر بالارتفاع والتفجير الذاتى فى 
طبقات الجو العليا :وسرت هذه الشائعة مسق التازقى الهشيم 
فكل الظروف كانت مهياة لقبولها وترديدها . فكل وحدات 
الصواريح ترصد طائرات معاديم ذات ارتفاع عالى . 
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تمعن أحيانا فى التحدى وتترك وراءها خط العادم الأبيض 
الذنى يمكشف عنها بمجرد النظر, وليس بوسائل الاستطلاع أو 
المتابع3 الرادارية فقط . ومع ذلك . ما تكاد هذه الوحدات تطلق 
صواريخها من طراز سام 2 والذى يمتلك قدرات عالينّ للاشتباك 
مع الطيران العالى ‏ حتى ترى أن هذه الصواريخ لا تكاد تلحق 
بالطائرات . فالطائرات الإسرائيليئٌ تنحرف بمجرد انطلاق 
الصواريخ وتغير اتجاهها . والصاروخ بدلا من أن يتابعها يعبر 
ماتسلشة الكدمتر» قياخل أؤاهس التمس الذات فى سليشات الحو 
العليا. 


هكذا انتشرت هذه الشائعىّ 2 ووسط هذه الظروف التى 
تيوه مهتا كا هالعا لليولها .عتداكدل سايقةوه القسل هلئهذه 
الاتعدص و لاست وافحتينق مافسين ١‏ #كضلت اتعامين هحب 
روصدهما : 

الأول : وصلة هده الشائمة إلى القاكد العام للقوات السلحة 
بالتيايةء القرية محمد أحمد صادق ( رئيس الأرحكان أنذاك ). 
والذى كان يتولى أمر قيادة القوات المسلحدّ فى غياب الفريق 
أول محمد فوزى (القائد العام) , الذى كان يرافق الرئيس جمال 
عبد الناصرفى زيارته للممسكو. عندئذ استدعى الفريق صادق 
قائد الطاقم الذى أطلق هذه الشائعي . 

وذاهبت أنا ومستثار سوفيت يرقق ةق هذا الققنائد بكقابلة الفريق 
صادق . وما كدنا نغادر الموقع ونمسك بالطريق العام الذى 
يفضى بنا إلى مقرقيادة الفريق صادق , إلا وتعطلت العربةٌ التى 
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كن نرنادها , ودب الارتباك بيننا ويسرعمٌ فائقَةّ تصدر المستشار 
السوفيتئ الطريق + وأخد. يسكوقف: العريات: العسكريت ): 
ووقفت إحدى العربات ولم يك بها غير مكان واحد . ركب فيه 
قائد الطاقم . 


ثم لحقنا به يعد ذلك بعد أن تمكنا من إصلاح عطل العربة, 
وعند مقر القيادة علمت أن قائد الطاقم دخل للمقابلة الفريق 
صادق, وما إن هممنا بطلب لقاء القائد العام بالنيابة, إلا ورأينا 
قائد الطاقم قادم ووجهه يطفح بالبشر والسرور . وطلب منى أن 
يدخل المستشار السوفيتى للتسليم على الفريق صادق . ولم 
اصاحبه. وإذا بقائد الطاقم يبادرنى القول : « ابسط يا عم , إحنا 
الثلاثةٌ مدعوون فى فندق الشيراتون على العشاء الليلكٌ على 
شرف القائد العام بالنيابة» . وعلمت منه أن القائد العام بالنياب2 
تهلل بشرا وفرحا لأن قائد الطاقم قد كشف الغباء السوفيتى 
وأسلحتهم المتخلفنّ. وتحمس وقال له : « أنت يا ابنى مدعو الليلزّ 
على العشاء فى الشيراتون نتيجة3 أنك راجل صاحى « , وأخبره 
قائد الطاقم بان يصطحب المستشار السوفيتى والمترجم , فابلغه 
بائه يمكنه أن يصطحبهم معه أيضا إلى العشاء .وسالت قائد 
الطاقم : « ألم يحقق معك صدق ما تقوله أوتدعى ؟» , فرد على: 
« سيادته فرح لأننا كشفنا غباءهم)» . 


وتلعت افتعاضى لهذا الأسلوؤب» وَأَخْدّت أل عليه يانه لآأداغى 
لعشاء الشيراتون : فاولاده أحق مهذة القنترة «خاصبخ أكثا سنذهب 
إلى الموقع مع الخيوط الأولى لصباح هذه الليلةّ . ورغم أنه مال إلى 
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ما أقول , إلا انه رد مداعبا : « ألا تعلم ان فندق الشيراتون أحدث 
وأفخم فنادق القاهرة» 


كتتلة دوق جاكقونل, وتحضن الأحق بد التؤقون فى الشاهرة 
أما من يحاربون دفاعا عن أرض الوطن , فلاشك أن ما سيلقونه 
فى هذا الفندق سوف يجسد لهم كل صرر الهم والغم من أجل 
الأوطان, ولنيفلح مطلقا فى أن يجلب لهم ولوخيطا من سعادة». 


وحضر المستشار السوفيتى بعد أن سلم على رئيس الأركان 
العامة تلأقواة اللسلسة الصبوية ع وكقايلت عيوكيا وقلاقت مقاهر 
تطفح منها بعلامة الرضا والتوجس . ولكن لم تتحرك ألسنتنا 
ببنت شفم . وانصرفنا على وعد بلقاء بعد ثمان ساعات فى 
الصباح الباكر لنذهب إلى حيث أتينا . وفى الطريق إلى منزلى 
بكاوت هيران ساكتج أن تتفنق حسن : وأ اتتيمن من مقت ؛ 
وقلقى يتزايد . هل حقا ما سمعت ؛ ؛ هل يمكن أن نستبدل ما 
موضيدر داهس المسيهير اسل السرزة ضع النتية ماعنا 
وحل معضلاتنا لنهنىء بفشل الاخرين وبالتشفى فيمن يمدون 
لايد العوت ؟؛ هل هده قياد 3 تستحق موقسهاة ؛ إن الع حيئما 
تكون مفتوحدّ على أبواب الشيراتون . وموصدة عن أبواب حل 
مشاكل الحرب والقتال, لا يجب ان يصيبنى الحزن على تلك 
الحياة الطبيعية المعتادة التى تدور أمامى فئ القاهرة : وتختلف 
الفثالاقا كايا وحزثيا صماتعائية هتاف قّ غقر سنفاهق مهداتتا 
وتحت تهديد القصف المعادى. 


هنا تدخل صوثت . عقلى وحدثنى مهالا : إن من ينث ينشغلون با! لعشاء 
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الفاخر, والأماكن الثرية لا يختلفون كثيرا . مهما تغيرت 
مواقعهم هنا أو هناك , وإن من يعانون هموم الوطن ومشاكله. 
ويكد حون للبناء والتحرير . لا يختلفون أيضا مهما تغيرت 
مواقعهم هنا أو هناك , فلتنحبس أيتها الدمعة القلقدّ , ولتنفتح 
أيها العقل والوجدان على تلك الحقيق3 البسيطة . إنه لا يحس 
الشوق إلا من يكابده., والنارلا تحرق إلا كابشها , فهذه حياتنا 
لهذا وطئنا وكلك مشاكلنا , ولاأطورهن أةالسههايقكد علينا 
ولكن نحن لها . 

الثانى : تحرك ركبنا إلى الموقع مع الخيوط الأولى لصباح هذا 
اليوم. وما كدنا ندخل الموقع إلا ووجدنا امامنا مجموعرىم كبيرة 
من الخبراء السوفيت . وبعد أن تعرفنا بهم وعرفنا مهمتهم . فهمت 
أنهذا وفد خبراء السوفيت الفنيين فى تصميم وتصنيع الصواريخ 
المطادة للطائرات , وأئهه يكوئون مجموعرّ متكاملر لكل 
تخصصات المحطثٌ . وهم اثنى عشر خبير يقودهم جنرال فنى , 
وأن مهمتهم تتخلص فى المرابط فى هذا الوقع تحينا لحدوث 
اشتباك, ومتابيعرّ كاف التخصصات أثناء الاشتباك , لتحقيق 
ما أثير حول هذه الشائعد3 التى نوهت عنها مسبقا . هل هى 
حقفيقئس؟ ؛ أم هل هناك أخطاء فنية؟: أم هناك أبعاد أرق 5 فقسو 
اليوم الآول لوجودهم بيننا ولم تقرب طائرات العدو من دائرة هذا 
الموقع , وتوالى اليوم التالى كسابقه . حتى اليوم الثالث أوشك أن 
يمر والحال تاينى . 


عندئذ علمت من الجنرال السوفيتى أنهم سينهون انتظارهم مع 
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حلول المساع: اوت معةعتاقشة: سالعة: وما زاك قرو شلحبة 
هذه الشائعتٌ ؟» فرد بهدوء ؛ وقال : « إن أمرحدوث هذه الادعاءات 
شىء يكاد يكون فى دائرة المستحيل 5 فالصاروخ المضاد 
للطائرات من هذا الطرار صاروخ موجه , وبه جهارز معين مثبت فى 
مؤخرته . ومصمم على أن ياخذ الأوامر من اتجاه واحد ( المحطنّ_ 
الصااوخ ) لذا يستحيل أن تدخل طائرة من خلفه وتعطيه أوامر 
أخرى تخالف أوامر المحطنّ التى تطلقه وتتايعه . 


إن الطائرة التى يفترض أنه يتجه لتدميرها لا تستطيع أن 
تعطيه مثل هذه الأوامر . فاتجاه أوامرها سيكون عكس 
اتجاه الأوامر المؤثرة على الصاروخ . وهناك سبب ثان : إن هناك 
سردا محكيروبةة أظطيس) يقولسانتقوة التبكبة الرادادية تتتانس 
تناسبا طرديا مع قدرة مصدربعثها . وإن قدرة هذا المصدر تتحدد 
بحجم وثقل الهوائيات الباعثدٌ لهذه النيضيٌ . ولكحى تكون 
أوامر الطائرة أقوى من أوامر المحطىّ . فعلى الطائرة أن تحمل 
معدات وهوائيات تزيد عن ثلاثين طن , وهو ثقل كبير تنوء 
الطائرة المقاتلقٌ أو المقاتلّ القاذفيّ بحمله», فسائلته : «إذا كان 
ذلك كذلك , فلما جنتكم إلى هذا الموقع !». 


فابتسم الجترال انتسامخ خفيفةٌ ؛ ققال لى <١:‏ أيها الشاب , أك 
تعلم أننا فى عصر العلم . وأن حدود معارفنا حتى هذه اللحظى 
هى ما اكتشفت فعليا من علم . ولكن ما لم يكتشف بعد 
قد يكبرما نعرفه , عندها قد تتبدل الحقائق العلمينّ, وهذا ما 
نسعى إليه: أو نثبت على ما نحن عليه» . 
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وانصرف هذا الوفد مع حلول المساء من الموقع , ويعدها بيوم واحد 
تقدم إلينا جنرال سوفيتى أخر . كنت أعرفه حق المعرفتّ , فهو 
مستشاررئيس عمليات الدفاع الجوى , وقدم معلومات هاميّ حول 
استخدام إسرائيل وطائراتها الأمريكية لأجهزة استطلاع رادارى 
أمريكى حديثة الصنع . وهى تحدد لحظتّ انطلاق الصاروخ 
الموجه إليها . لهذا فإن مثل هذه الطائرة تاتى بخصائص معينى 
تمن فيا أغمضكوخ التحد الأدقى ققطلقة تدهير اطخ يعيدا 
عن مركزها . قبحصضوقع عمق متطلقة الدمدز همق قليلة : 
وهذان الشرطان يتحقمان مع علو الطائرة وارتفاعها . 


وإنها بمجرد أن ترصد لحظةّ انطلاق الصاروخ تنحرف فى الاتجاه. 
وتغادرالحد الأقصى لمنطقة التدمير قبل أن يجتاز الصاروخ الحد 
الأدنى . عندئذ لا يمكن للصاروخ أن يلتقى بها فيعبر منطق3 
التدمير وينفجرذاتيا حسب ما هو مصمم عليه . 


واأيضيع الجذرل لاسا ها الستة وريد 111 امن اسالولاب 
تنحديد د الواقع تحديدادقيقا ليسهل دكها وأن ما أنقة هذا لوقع 
تسد اميق تبادليا ميكليا كان يبعد عن لوقع الأصلء 
وأنه إذا حان قد سكن وتزلق هذه المنطمى فلأنه : وهم أقة: دمر 
الموقع , ولم يتمكن من رصده تانيم . 

بعد ذلك وقبل أن ثمر24 ساعة علي هذا اللقاء ‏ استدعيت 
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إلى الترجمى فى مؤتمر قتالى عام لتقييم نتائج الاشتباكات. 
وتككقرحضاتة: العسليات + والوقوف: على القتكعبيكهات 
المعاديث, وكيفيث تعميم الخبرات فى هذا المجال , وذهبت إلى 
وبر وقوريش فعس هن! الحبرال:9بلاللسديفه اا بدةاسامات 
متواصلة. ورغم إنهاكى وجدتنى وقد صرت يقظا » ومدققا 
للكلمات والمعانى , ولم ينل الإجهاد منى فحينما يرى الإنسان 
ناتج عمله لا يابه باى صعوبات تقابله , ولا يجد العرق إلا عطرا 
شذيا ينعش كل مشاعر الحب فيه لمن يحب, إنه التحريرء وإنها 
مصر. 

لقد ذكرت هذه الوقائع . وما صاحبها من تحركات ذات 
دلالات مختلفةّ ليتضح لأبناء وطنى مصروكل الشعب العربى 
أن تحريك قوات الدفاع الجوى السوفيتييّ ‏ والعاملة على أطقم 
صواريخ سام 3 - إلى المواقع الآمامينّ لخط الدفاع المصرى . حيث 
يبنى حائط الصواريخ العظيم . كان عملا يستحق الإبرار 
والصحشف عنه بكل ما صاحبه من جهود شاقن واثار هامدّ ليبرى 
الشعب ويطلع على حقائق تاريخه كما هى . لا كما يرسمها 
هذا الشخص أوذاك, خاصة أن هذه الوقائع لاتخفى على الأعداء: 
ولاتخفى على حلفائهم , إنها ‏ وللأسف ‏ موضع جهد جهيد يريد 
طمسها فى زمن استبيحت فيه قيم النضال وشعاراته . فصار 
الاستسلاح سلاما . وصار الوفاء جحودا ونكرانا لكل مساهم 
جادة فى نضال وكفاح هذا الوطن ضد أعدائه . وصار الصديق 
عدوا ؛ وصار العدو صديقا , وتسلم السفاح بيجين جائزة نوبل 
للسلام هنا صقم مع السادات ١‏ 
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ثبات 2 8 صهود 5 وانطلاق 





بعد تدعيم حائط الصواريخ باطقم وبطاريات صواريح 
البتشيورا السوفيتيدٌ الصنع والتشغيل , دخل الصراع بين طيران 
العدو الإسرائيلى . وبين وسائل الدفاع الجوى على جبهيٌّ مصر 
عند خط قناة السويس ., مرحلكٌ هاميّ وجديدة . 


لقد بدأتالنقطة الحرجة على منحنى الصراع تنتقل إلى الجانب 
الإسرائيلى . وأخذت الدروب تتعقد وتنسد فى وجه طائرات 
العدو. وشيئا فشيئا دب الشلل فى ذراع إسرائيل الطويلة , ولم 
تنجح إمدادات أمريكا الامبريالييّ . باحدث الأسلحنّ والمعدات 
للطيران الإسرائيلى . فى وقف مؤشرات الميزان نحو صالح وحدات 
صضواريخ ومداقع ع/ط للحائط العظيم ‏ وعلى الزغم من ظهور 
صاروخ الشرايك . وهو صاروخ جو / ارض تستخدمه الطائرات 
المعاديةّ من الأصناف الأمريكية الصنع . حيث يتجه على 
مسار شعاء الرادارات ووحدات الصواريح لحكى يعطبها تمهيدا 
لقصفها ودكها وقبرها إن أمكن . وبالرغم من ظهور القنابل 
التلفزيونينّ الأمريكية الصنع . وهى قنابل جو / أرض وبدايدّ 
استخدام الطائرات الإسرائيلية لها , إلا أنها لم تغير من اتجاهات 
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فميكانزم الصعود للمنحنى المصرى قد بدأ . والعجلنّ دارت 
وبدأت تتجهلمزيد من السرعّ. فخط الدفاع الجوى المصرى بوحداته 
المصرينٌّ والسوفيتيئٌ من صواريخ سام 2 . سام 3, أصبح أكثر 
مراسا واشد قتكا :ققد أاسصت معدلث اسصيلاك الصوادف+ 
للهدف الواحد تقل وتاخذ اتجاهها نحو المعدلات النموذجينٌّ : 
ويدا تعاون الوحدات وتداخل مهام الدفاع عن بعضها أمرا ظاهرا 
وملفيوسا : 

ولن أنس يوم تقدمت مع طاقم وحدة من وحدات مجموعةّ 
الاحتياطى الاستراتيجى للقيادة إلى موقع جد متقدم , لا يبعد 
عن هياة قناة السويس إلا يعشرات الأمتار. ولكنه موقع مموه 
تمويها عاليا . وقد كمنا فيه وسط يقظدّ وهدوء لم أحسها من 
قبل فى ومن حولى. ولن أنسى أن انتظارنا لم يطل فى هذا الصباح: 
فماهى إلا ساعتين وبضع الساعمٌ مند انبلاج نور الصباح , حتى 
رأينا الطائرات الإسرائيلية تمرق على ارتفاعات جد منخفضة 
صوب مواقع قواتنا وقد تصادف وجودى خارج مركز القيادة 
والتوجيه . وشاهدت مع أخرين طائرات إسرائيل. 

وقد ميزنا طرازها وكانت طائرات سكاى هوك الأمريكينر 
الصنع . وفى لمح البصر أطلق طاقم الوحدة ستيّ صواريخ على 
دشطعقيق + وتشنهكهنا هن إسقاط عدفين + واشتبكت فى ذات 
الوقت وحدتين سوفيتيين . وأسقطنا أربع طائرات . ومع انطلاق 
صوازيةة وحدكنا » اندقعت مم التيزان التى تتفكها الصوازي+ 
من مؤخراتها إلى كميات هائلدٌ من عشب الأآرض , وشب حريق 
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هائل مروع , ونزل المستشار السوفيتى ونزلت معه ونزل الجنود 
والضباط جريا وراءنا . ورحنا نطفا النيران بقبضات ايدينا من 
تراب الموقع , وبوقع أقدامنا حتى لا تمتد إلى المعدات والصواريخ 
فتفجرها وتدمرها . ولكى لا ينكشف ستر الموقع حتى نغادره 
باسرع ما يمكن. 


إن وحدة العمل بين الضباط والجنود صورت الأمرلي فى حينها 
وكان يد عملاق مدرب ومجرب قد امتدت . وبلمسة حانية 
أخذت تحرك أوتار قلوبنا لتعزف لحن الشجاعد والإقدام . لقد بدا 
للوهلنّ الأولى لبعض الأفراد أنه من العبث أن نطفئ النار بايدينا 
وبارجلنا » ولكن شجاعد الرجال وتصميمهم قد حاصر النار 
فى مهدها , وأنقذنا الموقع وما هى إلا دقائق حتى بدائنا التجهيز 
لاتسرك ع:وتسوركضنا وأدبكلنا العذات فعمكاق امن ويسوهةر 
وتواصل قام قائد التشكيل الأعلى مع قائد الطاقم , يرافقهما 
المستشار السوفيتى لكل منهما ومعى ؛ وباختيار موقع جديد 
- ومع حلول المساء ‏ دخلنا الموقع الجديد . وقبل ان ينتصف الليل 
كنا قد أنهينا التجهيزات وأصبحنا فى وضع الاشتباك , وقرت 
جفوننا بالنوم نصف ليل حاملي . ومع ساعات الصباح الأولى 
3 تليفوق القائل ايقرؤ عتحسنا أخواط. الغساهة للخبباط مق 
الدرجة الأولى وللجنود والصف من الدرجة الثانية . ويزف إلينا أن 
الشبيك التقدى تلكافاة إمشقاظ متاى هو اك حاهة. 


ولا أنسى كم كانت أفراحنا ونكاتنا تكاد تصل إلى 
العكان : نالخ أقسئ 'توسللات حتناق زسل ألنا وعتاحاتة لله : 
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وكان أحد اثنين يشكلان طاقم ما يسمى بكابينة الموت ‏ 
وهو راسب إعدادية الأزهر. حيث كان يدعو الله أن يمهله من 
الموتلمدة خمسة أيام فقط يتمكن فيها من إرسال ما تجمع لديه 
من نقود لأولاده الصغار فى قريته بالصعيد , ولا أنسى تعليقاتنا 
عليه حيث كان كل خمسة أيام يطلب تجديدها بخمسد 
أيام أخرى. حيث كنا نداعبه ونناديه : « أهلا بالرجل اللى عمره 


خمسىي أيام (». 


وهكذا حملت عوامل الدعم والتامين للحانط العظيم مظاهر 
التثبت والصعود لقوات الصواريح المضادة للطائرات . وارتفاع 
معنويات أطقمها . واكتساب ثقتها فى أنفسها . وفى مستوى 
أدائها القتالى . وانعمكس هذا أيضا على جذر واضح بدا على 
طيران إسرائيل . فمع بدايةّ الأسبوع الثالث من لحظنّ الزحف 
العظيم , قلت غارات الطائرات المعادينّ , وبدأ الهدوء يرتسم على 
حلبدّ الصراع . ولكن ما هى إلا فترة قليلد حتى ظهر أن هذا 
الهدوقعكان هدوها لالتقاط الأتقاس للطيران المعاةق: إئه هدوع 
اقب العاسيق. 


1130 


يوم العيد 





استجمع سلاح الطيران المعادى كل قواه . وإعمالا لسياسز 
القبضة الحديديدّ. حشد كل ما جمعه وأراد أن يكرر ماساة 
الأسبوع الأخير من ديسمبر سن 1969 , ففى يوم 18 يوليو سند 
0م القن يكل ثقلة فى المعرضي حيث أزاد أن يحول هذا إلئن 
يوم فاصل فى تاريخ الصراع , لقد توهم طيران العدو الإسرئيلى 
أن يجعل من هذا اليوم , اليوم الأخير لحياة الحانط العظيم , 
ولكنه حقا كان يوما فاصلا . ولكن لم تسير نتائجه فى اتجاه 
من خطط لها , وتحول اليوم إلى يوم العيد للدفاع الجوى المصرى . 


ففى 18 يوليو سننّ 1970 , قام الطيران الإسرائيلى بالهجوم 
على خط صواريخ الدفاع الجوى على جبهنّ قناة السويس , 
بمجموعيٌ من الهجمات والغلاات المكثفيّ . لقفد شارحت فى 
هجوم هذا اليوم حوالى ثلثى الطاقنّ العام للطيران الإسرائيلى. 
فاشتركت فى هذه الهجمات ما يقرب من 250 طائرة فى 
طلعتين متواصلتين. لقد كانت الطلعة الواحدة تضم أكثر 
مخ 120 طائرة إسرائيلية معاةية من المقائثلات والقاذقات : 
والمقاتلات القاذفات , وأغارت هذه الأعداد الكبيرة من الطائرات 
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فى أن واحد . ويخطدّ متحاملة الأدوار فحكانت هناك طائرات 
تطير على اإرتفاعات شاهقدٌ حيث يصل ارتفاعها إلى 24 كيلو 
متر. وتقوم بإطلاق خط العادم الأبيض, نافثنّ إياه خلفها لكحى 
ترى بالعين المجردة, ناهيك عن التقاط أجهزة الرادارات وأجهزة 
توجيه الصواريخ لها. وهذه الأهداف كانت تامل فى شد الانتباه 
إليها . والاستفادة من ارتفاعاتها الشاهمَي . وقدرتها على المناورة 
بالمسافيٌ وبعد خط مسمطها عن مركز المحطدٌّ ( كبر بارامتر 
الهدف) وضيق عمق منطفقَمٌّ التدمير . وذلك لتستجلب الصواريح 
عليها من ناحيىّ . ولتحدد مواقع هذه الصواريخ بدقىّ من ناحيىم 
ثانييٌ مع انطلاق الصواريح و لخاصية أو مواقع الصواريح كانت 
من الكثافد بحيث لا يمكن التمييز بين الحقيقى والوييكلى 
منتها : فأ تكبو الأجقام والصمويه قدنلهغت مسعوق زقيسا تقضبل 
التدريب المتوالى وخبرة تجارب الكمائن . هذا غير الخبرة 
النظريئٌ للمستشارين السوفيت والإشراف الفنى الدائم على هذه 
العمليات ومتايعتها . 


وفى ذات الوقت كانت تسبح عدة موجات من الطيران المعادى 
تحت هذه الطائرات المرتفعىٌ على ارتفاع جد منخفض ., بحيث لا 
يسهل لأجهزة الراداروأجهزة التوجيه الصاروخى التقاطها , وتقوم 
هذه الطائرات ‏ أو بتعبير أدق - كان من المفترض على هذه 
الموجات أن تغطى مهام الطائرات المرتفعة وتحصد من ورائها, فتمر 
الموحن الأولى لتعطب المحطنٌ التى حدذدت موقعها : تتلوها ‏ وعلى 
الفور ‏ طائرات قاذقى تقوم بدك الموقع وان سمحت لها الظروف 
بالقيام بالمهمتين معا كان لها ذلك وكان هذا أفضلء لقد 
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كان هذا الهجوم الشرس لطيران العدو يحدث فى ظل عمليى 
كبيرة وواسعدٌ ومعقدة. منبث كل حيل التشويش والتداخل 
الرادارى. فلقد حضرت إسرائيل لهذه المحركى بحشد كميى 
شائلة من معنذاث التشويشن والتداخل الرادازى . فاجهذت قوسل 
كل صنوف وأنواع التداخل المتصورة والمحتملنّ استخدامها فى 


وقت واحد . 


إن قوة الهجممٌ الإسرائيلييٌ فى يوم الثامن عشرة من يوليو سنمٌ 
0-م- وما أحاطتها من عوامل مساعدة_قد بين تأقصىماتملكه 
إسرائيل, ومن وراءها الولايات المتحدة الأمريكية فى ترسانتهما 
العسكريد , ومع ذلك ظهر التحدى على الجانب الآخر . جبهدّ 
أصحاب الحق وحلفاء الحق , المصريون والسوفيت . فبوسائل 
بدائيدّ بسيطتّ أبطل مفعول أحدث مستوى للتكنولوجيا 
الأموخصيق قكاق السوقيةقد توهلوا لتعديل تسيط , وههة 
نكل محطدّ صواريخ من سام 2 تزود بنظامين لالتقاط الأهداف 
الأول والاساسى هو للنظام الرادارى » والثانى هو العين المجردة 
بواسطرٌ تلسكوب مكبر ومقرب يكشف لدى ثلاثين كيلو 
متر أمامه. وكان هذا التعديل الأخير رغم بدائيته يفقد وسائل 
التشويشن الرادارى والتداخل أى أثر فعال لها . 

وكان يقوم على تنفيذ هذه الفكرة مجرد جنديين يحتلان 
كابيندّ عالية عليها مركبة على أعلى الهوائيات ‏ وهى ما 
نوهت عنها مسبقا بالتسميت الفكاهية لها بانها رز كابينة 
الموت ) . ومن ناحيىّ أخرى كانت بعض المحطات تضم وحدات 
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عديخة لها القندوة على التقليل أو إلغاء آقاز التدلهل والتشويسش 
الرادارى, وهذههى الصواريخ من طراز الديسنا. كما أن صواريخ 
البتشيورا كانت تتمتع بمثل هذه الخصائص . 


إن هذه النظم مكنت وحدات الصواريخ من تكشف أبعاد 
الهجمم الإسرائيليىٌ والظروف التى تتم فيها . فى الوقت الذى 
تكشفت هذه الأيعاد للراكز القيادة المبدائية : وأعطت أؤامرها 
بإطلاق كثيف للصواريح من خلال وحدات المقلد . وهى وحدات 
تطلق نفس نبضات الإطلاق الحقيقى دون خروج أو انطلاق 
فعلى لأى صاروخ , معا-جمل أسراب الطاكراك الإسراكيلية توالن 
الفرار. وبدت كانه حركتها خبط عشواء . لقد أسفرت كل 
هجمات هذا اليوم العنيف , ونتائج استخدم إسرائيل لقبضتها 
الحديديةّ. عن قصف جزئى لوحدة من صواريخ سام 3 السوفيتيم 
الصنع والتشغيل » قبعد أن اشتبكت هذه الوحدات مع الطيران 
االأسواكيل: وأسقطلة مق طلاقرة تقسر اق الجويواقق اصيية 
وهوت فى الجانب الاخرمن القناة, أغارت موجى من الطيران المعادى 
على طاقم تغيير منص إطلاق فدمرته , واستشهد فى هذه الواقعى 
#عاتيثمن شياب الأتساد السوقيت ؛ سحةاجتوذ وماذزمية: 

حكذلك أصيبت إحدى الوحدات من صواريخ سام 2 ذات طاقم 
وتضيرف , اباب الي أرظا ؛ ونجا معظم طاقمها ., ودمرت هده 
الوحدة . طائرة إسرائيلييٌ وفجرتها فى الجو . 

وهكذا كانت نتيجدّ هذا الهجوم : لقد تحطمت موجات 
الطيران الإسرائيلى المعادى على حائط الصواريح المصرى , ومند 
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هذا اليوم اتضح أن الحائط العظيم وجد ليبقى , ولن تقدر عليه 
إسرائيل بعد الآن . ولا غرو إذن , إذ أعتبر يوم الثامن عشر من 
يوليو يوم العيد للدفاع الجوى المصرى . 


لقد كان 15 يوليو سني 1970 يوما متنهوذا . وكان قوسا 
يحمل لى ذكريات خاصةٌ . فكما ولدت من جديد فى اليوم 
الأول من يوليو . ولدت من جديد فى هذا اليوم مرتين . ففى 
هذا اليوم كنت موجودا فى وحدة قتاليدة من وحدات صواريخ 
الديفينا . وكانت هذه الوحدة قد اشتبيبكت من موقعها هذا منذ 
يوم أو اثنين . وأتت موجات الطيران المعادييّ . وهى ترصد أن بهذا 
المكان موقعا لوحدة صواريح ,و أخدذت الطائرات تقترب متاوويدا 
زؤيذا فشاشات ومسناة الوسواك لأكقكاوقمرة شيكا فالتراحل 
والتشويش على أشده . وبلاغات المراقبة بالنظر . والمتابعة 
الكلسِيكويين ترضد أويِذا الحموسات كعيفج من الطائزانة : 
لختاوظا فمظباح كاوق البسواء الأهداق هليع ااتقاهاتة اق 
وتشاور القائد مع المستشار السوفيتى وأدركا سويا أن بالأمر 
غموض ؛ ولايد أن تكون هذه الأهداف المرئية المرتفعي مجرد 
خدهةء و أن هدا الأ زيزيعتى أذهناك موحات من الطيران المتشفطن 
متربصة بناء والوحدة فى موقع أكثر من ممتاز بالنسبة لظروف 
الإخفاء والتمويه, وبالتالى لا يجب أن تستفز. 

شي ديقة امقطهها روهداق تقليل القداش ل وخقيهة القيرة 
والحفاءة العالية3 لطاقم التوجيه ‏ التمكن من تحديد الأهداف , 
ولكن كان قد استقر الرأى على عدم الضرب . ووجدنا الأهداف 
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تعبرالحد الأدنى لدائرة تدمير المحطة, أى أنها قاب قوسين أو أدنى 
لركوبنا , وأنها فى هذه الدائرة . لاايمكن لنا أن نشتبك معها . 

هنا اقترع المستشاز السوقيقى أقْ 'تطلق الشيكية الصاحيى 
للانطلاق الصاروخى من جهاز المقلد . وبمجرد إطلاقها انبرت 
غارة إسرائيلية تدك موقعا هيكليا يبعد عنا بعدة مئات من 
الأمتاروفى مكان ظاهر وولت هاريى والموجات الأخرئ قرت هرما 
كذلك . عند ند ل كتفسلنا الصيعداء : وؤاقاؤكت هتدها أن القواج 3 
يكون قرارا لمجرد الضرب فى ذاته . ولكنه يكون قرارا أيضا. 
وضروريا بالحساب والتروى أحيانا . 

وأنلغنا أمرئًا للقيادة : وؤجاعتها بلاغات مشايهي » وعممت 
هذه الخبرة على كل الوحدات . وفى الوقت نفسه جاءنا قرار 
بالاستعداد للتحرك وتغيير المكان . وخرج لاستكثاف الموقع 
الحديد اكلاكة هن المستشاردن السوفية واقثاك هن الضباظط 
المصريين واحد منهما قائد الوحدة ‏ وصاحبتهم جميعا ‏ وما إن 
دخلنا الموقع المحدد لاستكشافه . وكنا قد اقتربنا من مركزه 
بالعربات, إلا ووجدت كبير المستشارين السوفيت الذى يرافقنا 
يصيح على بأعلى صوته محذرا . وهو يجرى لاهثا ” ابعد وأبعد 
من معك . فنا أشم رائحةّ قنبلة زمنيةّ على وشك الانفجار” 
وسابقنا الرياح لدرجة3 أن العربات بدت على الرمال متعثرة فى 
سيرها أكثر من أرجلنا التى بدت وكانها أرجل جمال نافرة فى 
لسعدّ الهجير بالصحراء , وما إن ابتعدنا بحوالى 400 مترا إلا ودوت 
سلسلن من الانفجارات بلغت ستىّ انفجارات متتاليئيٌ , ووسط جو 
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التوترالشديد , ومع عدم قدرتنا على كتم لهاثنا . وتعليقا على 
منتظر المضصياو قينا سنا فعنقاما وقد تحولوا إلى فرسان جامحي , 
اكقعسرثتا فى موحة تمك وسكي شالق امعد ك نتاستى أذققتها . 

وتركنا هذا الموقع «#وذهبتنا إلى أخرء حيث قرزثا أنة سيكون 
مقرا جديدا لوحدتنا . وهكذا مرنهار الثامن عشرمن يوليو سن 
0 ., ليمنح الحائط العظيم شهادة باكتمال قوته وقواه, 
ولينقدنى من موت محقق حام فوق رأسى مرتين . وفى المساء 
ذهبت انا ومن معى من المستشارين السوفيت إلى غرف العمليات 
الرئيسيتّ . ودخلنا إلى حيث الطاقم السوفيتى فوجدت حزنا 
ميقا بشيع على المكاة:» 

واقتربت من قائد الطاقم . وكان برتبى عقيد ( وهى الرتبى 
التى تسبق رتب الجنرالات مباشرة ) . ووجدت الدموع تترقرق فى 
سكيم لربااتة مسعهريا : #كاق| مكل هذا العام , وقب] كه 
فى هذا اليوم ليست كبيرة ؟ فاستشهاد كمائية أقراذ مة صقا 
الرتب » لا يتحمل هذا الانقباض والحزن العميق ” . وذكرته 
باننى شاهدت مجموعة من المستشارين السوفيت إبان غارات 
العمق وقد استشهد لهم ستد أفراد يحملون رتبا عالية وأظن 
معظمهم برتبيّ العقيد . ومع ذلك لم أر أمارات الحزن التى أراها 
الآن . فرد على باستغراب أيضا , وقال : ” إن شهداء اليوم منا هم 
من الشباب, الشباب السوفيتى الذين نبنى لهم المجد والحياة فى 
بلاد أوطانهم فى الاتحاد السوفيتى . وقبل أن يجنون ما نزرعه. 
يحصدهم الموت على أرض أوطان الغير . إن فاجعة فقد ستىّ من 
العقداء فى موقع حول القاهرة فى أوائل العام لا يضاهى فقد 


137 


مجموعة من الشباب ” ؛ أنهى كلامه وساد الصمت ؛ ولفنى 
شعور لم أتعود عليه من قبل . 

هل عقا تتهدد قبية الأتيباق فى 515 وسسةتتنبام, أحكخفر مين 
قيمته برتبته أو ماضيه ؟ ؛ وتذكرت على الفور كم يحزن 
البسطاء من أهلى وشعبى على فقّد شاب أكثر من حزنهم على 
فقد شيخ مهيب! . ورحت أردد بصوت خفيض وكاأننى أريد أن 
أثبت هذا الدرس فى قرارة نفسى , إنه النضج الاجتماعى والتفاؤل 
بالحياة هو الذى يرى فى الشباب أصحاب الغد والمستقبل , وعليه 
فإنهم أحق بالحاضر والحياة من غيرهم . 


وهكذا انقضى يوم الثامن عشر من يوليو سني 1970 . لقد 
كان يوم الهروب الكبير للطائرات المعاديي , يوم فشل الطيران 
الإسرائيلى فى استعادة المبادرة التى بدأت تتسرب من بين يديه 
يوم ارتطام رأس القوة الإسرائيلى بحائط الصواريخ المصرية . 
يوم عيد الدفاع الجوى المصرى , يوم يجسد عظمةٌ حلف معاداة 
الامبرياليئٌ والاستعمار . يوم اختلطت فيه الدماء المصرييٌ بالدماء 
السوفيتية على أرض وطننا الحبيب مصر, لتسطرنشيد الصداقة 
الخالدة» الذى سترتفع ألحانه. حتى ولوكره الكارهون , ونجح 
الملغرضون فى خفوت صوتها لحين . 

يوم راح الطيران الإسرائيلى بعده يلعق جراحه . ولا يقوى 
على الاقتراب من قناة السويس إلا نادرا . يوم الهزيمي الحاملى 
لتصبريجات ذنان وناقى قاذ 8 المؤسسة العمسكرية الأسرائيلية 


138 


فعلى الرغم من قولهم بانهم لن يسمحوا بدخول صاروخ واحد 
مكباد اللطائراتة الى حجيية قناة السويس :. تتحول:هذا الصباروخ 
ليصير حائطا عظيما من وحدات الصواريخ . 


نشول : أصبح هذا الحائط واقعا يدحض ما يقوله دايان و قد 
كان واثقا مما يقول ‏ ” اللى يفوت لازم يموت ” , يوم بدا فيه 
السلاح الأمريكى المتطور, وبدت فيه التكنولوجيا الأمريكين 
التى يحلو للبعض أن يطنطن لهابدت كالقزم أمام إرادة الحق, 
وعمل العاملين . وجهد الشعب . وجهد حلفائه فى المصلحى 
والمصير. مصلحةٌ معاداة الامبرياليئٌ والصهيونيم, ومصير العالم, 
وقد | اشتراحكيا متخايرا من الرأسمالية والاستههماو : 


يوم بررت فيه حقائق العالم واضحةٌ , فالتنظيم القتالى الجيد 
ووضع التشكيلات . وتنظيم وحداتها فى نظام يوضح المهام 
ويحددها . والتنسيق القتالى والتعاون بين هذه الوحدات, 
والعمل النشط والدءوب فى إخضاع الخصائص الفنيى 
والتكتيكية للأسلحة لمقتضيات الواقع والحال . وسد ثغرات 
أى سلاح بإيجابيات أخرى » كان تحيط وحدات الصواريخ 
المهياة للاشتباكات العالية والمرتقعة ؤحدات مدقعية قصوازيءة 
خفيفة لتامين الاشتباك مع الأهداف المنخفضةّ . كذلك فإن 
إدارة العمليات إدارة سليممّ تقوم على مبادئ خلق وابتداع 
الأقيكال القتالين القى تؤدى للحصيول على أحسن النقاف» , 
فحشل وتتسيق كافنّ السهودات الساؤثة: سكمسهودات أسلحن 
المهمندسين العسكريين ؛ والإشارة. والشرطة العسكرية . 
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ووحدات المخابرات والاستطلا ع الحربى, ثم تنفيذ الخطثٌ فى إطار 
من المرونة . والقدرة على دفع أوتاخير هذا الموقع أو ذلك وإحداث 
المناورة » واستغلال إمكاناتها أحسن استغلال للوصول إلى 
أعلى معدلات ونتائج ثم متابعه كل هذه العناصر بروح التحدى 
والإصرار . إن كل هذه المبادئ ساعدت على تجسيد حقائق 
العلوم التقاليج : وأظلهوت كيف اسققادت عتها قيادَة صمليات 
الدفاع الجوى العامدّ فى مصرآنذاك . 


إن درس هذه الأيام واضح ومحدد فالقتال علم وعمل . خبرة 
وجهد . بشر وسلاح . اعتماد على الذات ومعاوثتٌ الحلفاء . 
فكر وتنظيم . لقد علمتنى خبرة وتجارب هذه الأيام أن منازلة 
العدو وملاقاته , لا تقوم على التمائم والصلوات , ولا تقوم على 
الشعارات والصيحات , فالحرب الحديثدٌ عمل رصين . وفكر 
موزون . وخبرة تجارب . وجهد متواصل , ووضوح للهدف والمهام 
وتلك كانت دروس بناء الحائط العظيم , او على وجه الدقىّ 
دروس ما كم افيه من بناء ومجهودات ساعدت فى دعم حائط 
الصواريخ . ولكن ما تم بناؤه كان خطوة على الطريق , فمازال 
للمقواز يقيةء هما ؤالث للحاكطة لبعاث وصفوف يجي أن تكباق 
اليه 


إن حائط الصواريخ لم يك مستهدفا فى ذاته » ولكن كان 
الغرض منه تامين المداخل الشرقينّ لمصر . وسدها أمام عبث 
وعريدة الطيران الاسرائيلى , وتامين الحماينٌّ اللازميّ , والغطاء 
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الجوى الضرورى للوحدات والتشكيلات البريمٌ من قوات الجيشين 
الميدانيين الثانى والثالث . 

ثم كان الهدف ومازال ؛ تامين عبور القوات إلى الضفتّ الأخرى 
من القناة . حيث بدايةٌ حرب تحرير سيناء » واستعادتها حرة 
خالصة لباقى أجزاء وطنها الأم. مصر الحبيبة . 

إن الإعداد لهده الخطوة. كان يلزمه إعداد محثف لمحامن 


الموة. واستنفارها يوم الحسم. يوم يعود الحق إلى صاحبه., وتعلو 
الحكمتق القتائلت” إن ما أحذ يالقوة : لاا يسترد مشير الققوة ” . 
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انقضى يوم 15 يوليو سني 1970 , وانقضت معه شراسى 
وهمجية الطيران الإسرائيلى المعادى فقلت غاراته على المواقع 
المصبوية بصسوزة ملحوظلة : وققحولت مق غسلية اكتساب صلف 
مغرور, ونزهات يومية لا تنقطع , تصب نار حقدها الأسود على 
مواقع القوات المصريةّ؛ إلى عمليات سطو متقطعتّ , وجس نبض 
متباعد لمدى ما بلغته قوات الدفاع الجوى المصرى من كفاءة 
وكثافة . وأصبح واضحا أن طيران إسرائيل يخشى تعريض 
أصائعة العشرة لعمليات قضيه حائظ الصبوازية المصرى : تك 
يتحول نزيفه إلى تدفق متصل يؤدى إلى الانهيار . 

لقد انعمحكست أآثار هذه الحالت . على التشكيلات الارضيىر 
القتالية المصرية , وبدأت هى الأخرى تصب جام ثارها على المواقع 
الإسرائيلييٌ . ونشطت مدفعيٌ الميدان المصرى فى تلقين فلول 
قوات العدو الويل والثبور . وهكذا عادت المبادرة إلى أيدى 
اللواة الصسرية بل لآ أكون معاليا إذاقلة: هحكدا بسصية 
المبادرة على الجانب المصرى . 


ولكن هل يعنى هذا أن مهام القتال قد تحققت ؛ وأن هذه 
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إن الإجابئيٌ على هذا السؤال, تتلون بمدى الاعتقاد فى حركيى 
أوسكونية الأشياء. فمنيستقيم فكره. ويفهم الحياة والواقع 
كما يسير , ويعلم أن الحركدّ هى أساس الحياة . يستطيع أن 
يجيب بان القتال مازال محتدما , والمهام مازالت كثيرة , ونهايى 
مرحلة لا تعنى عمليا إلا بداية أخرى, والوصول إلى الهدف القريب 
ماهو إلا نقطنّ وثوب للوصول إلى الهدف البعيد . 


حقاء بنى الحائط العظيم . ولكن مواقعه يجب أن تزحف إلى 
الأمام أكثر . فهناك مسافة مرعبة تقدر ببضع كيلو مترات. 
متروكة تحسبا لأى هجمات معادية بنيران مدافع الميدان أو 
القوات الأرضية الإسرائيلية . ولابد من قطع هذه المسافتّ . ونصب 
قواعد صواريخ الدفاع الجوى على حافة القناة , لتأمين عملي 
عبورالقوات, وبناء رءوس جسور الكبارى , والتقدم بضع كيلو 
مترات, لتأمين عملية الزحف حتى حدودنا , وإرجاع سيناء كلها 
إلى أحضان أمها . 


وإذا كان قد ته التقاضيئ عن شرظ يتاع الدشم الفرساتية 
عؤقتا. لإتمام عملية الزحف نحوالقناة, فقد وضحت تجرية الأياء 
الماضية ع قفالداث يعد اتطلاق عمليات الزحف : أن هذا الشرط 
ماؤال مكل سدفا غاليا » فعملاً هاما لتاسن القنوات: وتقليل 
فقدان الأفراد والآطقم المدربة . وتقليل خسائر المعدات والأسلحىّ 
المتقدميّ من الصواريخ المضادة للطائرات . إن مقترحات الضابط 
الذى يحمل رتبة الرائد للرئيس جمال عبد الناصر, بالتاكيد 
مازالت ترن فى أذن الرئيس , والمؤكد حقا أن كلنا فى إطار 
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الدفع الجوى ‏ ويالذات وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ‏ 
نذكر وعد الرئيس وننتظره . فماسى القتال . وخسارة فقد 
الأطقم والرجال . وان كانت ثمنا لحريةّ مصر وتقدم قواتها 
٠‏ إلا أن صورا مروعد لما حدث مازالت ترتسم فى مخيلد كل 
فرد فيناء فلن أنسى خْفتٌّ روح :هذا الرائد المسيحى المضرى وهو 
يحكى لنا كيف كان عرسه مند أياء وكيف ا ركم 
الكمائن والتاهب للزتحف قد شدته من أحضان عروسته : ليقوة 
فحن كة متكنسا يسوي التتاة ؛ فانم فسش: أحكبان مؤقسكعه له 
سوف يترجمها أهدافا دقيقيٌ يصيب بها من يتسبييون فى إقلاقه 

وإاقلاق بنى شعبه .» وكيف أن هذا الشاب الطويل الأسمرذو 
الأصل الصعيدى أستشهد هو ومعظم الطاقم القتالى الذى كان 
1 تحت قيادته . عندما دحت طائرات العدهو الإسرائيلى 
موقعه بالقنابل زنةّ الألف رطل , وأعتقد بحساب الفترة بين 
كلام الشهيد ويوم استشهاده أنه لم يتمحكن من ملأقاة أاحكبان 
عروسته إلا مرة واحدة , ثم بعد ذلك تزوج أرض مصر هو ورفاقه 
وإلى الأبد . ولم يستطع أحد حتى الآن أن ينتزعه من جوف معدتها 
قرع حوق موقم 

ومن ناحية أخرى , فالوحدات التى ذهبت للدراسة والتدريب 
على وحدات صواريح البتشيورا قاربت على العودة , ولابد لها 
أن تسشبدل القوات السوقيتية التى شاوؤكت بالقتال والتضحية 
والصمود , وآن لها أن تدع الهم لأصحابه . طالما قويت شوكتهم. 
وأصبحوا فى وضع مهيا للاعتماد على النفس . فالمعركة 
مصرية بالأساس , ويجب أن يتحمل أبناء مصر أحمالها الأساسين. 
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لكل هده الافتباواك مازال الالمتمراز هو اللحل».واتممكةان 


حقا لقد انتقلت المبادرة إلى الجانب المصرى . ولن يؤمن وجودها 
واستقرارها إلا المزيد من الجهد والبذل والتضحيم . وهكذا 
اتشعلت جبية قناة السويس تقاطا وحركت : فرعم قلت غارات 
طيران العدو , إلا أن عمليات الاستنزاف أخذت فى التصاعد. 
وأخذ الاتجاه نحو بناء الدشم الخرسانية يدخل ‏ ولأول مرة ‏ 
مرحلةّ التقدم الفعلى , بالآخص فى الدوائرالتى تقع نحوالداخل 
أكثر. فها هو جهد العمال والمهندسين والفنيين يأتى بنتائجه : 
ومظلات الأمان تظلهم . ودوافع وأهداف عملهم تشعلهم حماس 
واتقادا فى ! نجاز ما يقدر لهم بسرعي ومتاني . وعليه فقد عادت 
لحرب الاشتتزاققوتها: وكما قلت لقد سكتت المرادوة القتتالين 
على الجانب المصرى . 
مبادرة روجرر : 

فى ميدان آخر , خارج مسرح العمليات ‏ وان كان يرتبط به 
كانت الأمور تدور بسرعدّ ونشاط هى الأخرى , ولأن الميدانين 
مرتبطان بعضهما ببعض . حيث تتاكد القاعدة الدراسية 


كر 
نضا عه 


الأقرج: 

9 | 3ّْالهري والدسلوعاسية هما وسيلتاق لتقفيق وتعقيق أعداف 
السَيَاسَخٌ الشاوجيخ للبلد الواجد»» ولأن التشاطقى الحوب عه 
نشاط فئ الدبلوماسشيخ : والديلوماسيت النشطنّ تخدم العمل 
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العمسكرى ., ولأن الحرب والدبلوماسية معا يتحركان بمقدار 
قدرتهما على تحريك ميزان القوى العمسكرية فى أى صراع 
لصالح أحد الأطراف . كانت عجلدّ التحركات الديلوماسينر 
قد بدأت تدور وتسرع مع دوران عجلث العمليات العسكريد . 
ودخولها رويدا رويدا فى اتجاه الصالح العام لمصر. 


ففى 24 يونيو سني 19/70 , قدم وليام روجوز ( وزير خارجية 
الولايات المتحدة الأمريكيةّ) . مبادرته المعروفة باسمه للبدء فى 
حل الصراع . حيث عرضها على هيئيٌ خطاب موجه منه إلى السيد 
محمود رياض ( وزير الخارجيةٌ المصرية ) أنذاك . يدعو فيه مصر 
وإسرائيل إلى الالتزام بوقف إطلاق النارفترة محددة , يتم خلالها 
التحضير لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 . 


وغنى عن الذكر أن تقديم هذه المبادرة فى 24 يونيو سنى 
0 لم يشكل أى قيد على بدء خطنّ الزحف العظيم 
بالصواريخ, والتى بدأت ليل 29 يونيو سند 1970 , أى بعد 
تقديم روجرزلمبادرته بخمستة أيام . وكما أشرت مسيبقا , فقد 
سافر الرئيس جمال عبد الناصر إلى موسكو مع بدايىٌ يوليو 
سن 1970 . وكان ضمن مهام زيارته التشاور حول هذه المبادرة . 

لقند توك الوئيس عبن التاصسرنائيه أكور السادات ليقوغ ياعمال 
الرئيس بالنيابيّ . ولم يعلن عبد الناصر موقفه من قبول مبادرة 
روجرز أو رفضها , وتوالت الأيام على تقديم روجرز لمبادرته . 
وسارت الأمور فى ساحة القتال وكان شيئا لم يجد . وشهدت 
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الجبهنٌّ المصريمٌ بناء وتدعيم الحائط العظيم من صواريخ سام 21 
سام 2 ذات الاطقم السوفيتية . 

وضمن حسابات السادات لتدعيم موقعه . قاس انجاه الأمور 
وأيقن على ضوء رؤيته هذه أن كل التحركات توحى برفض 
مبادرة روجرزء, وبالفعل ‏ وفى اجتماع على مستوى عال ‏ أعلن 
السادات رفضه . بل رفض مصر لهذه المبادرة . وعلى الرغم من 
أن السادات لم يتمسك بهذا المسلك الثورى أو الرافض حتى لمدة 
ست شهور, حيث أنه قدم مبادرته المعروفتّ لإسرائيل فى 4 فبراير 
نتن 1971 ؛ يعد أن آلت. إلية الأموو + يعذ. عسوت عيد. التاصزو 
فى 28 سبتمبر سنن 1970 ., إلا أن السادات لم يحسب الأمر إلا 
بمنظور تثبيت موقعه على كراسى السلطن فحسب ., لقد 
نحى منحى الكثيرين ممن يستعدبون الخلط بين التكتيك 
والاستراتيجيثٌ . ويتصورون إنهاء الصراع بالضربة القاضييّ . 
ويرون مواقع الرفض من اللسكون والثبات هى المواقع الحصنيى . 
دون أن يتعلموا أن السكون لا يحصن أحد . 


وأن الجدية كل الجدية تكمن فى تثبيت القدم . وتهيئة 
الآرض للقدم الأخرى . والسير فى الاتجاه الصحيح بالخطى 
الثابتيٌ الموزوني . لو كان السادات من هؤلاء . لكان من السهل 
أن تنتحل له الأعذار, ولو لم ياخذ هذا المسلك الثورى الحاد , لما 
جرؤنا ‏ ولا جرؤ غيرنا ‏ على الإشارة بانه تحرك بوحى دعم موقعه 
غل حكراسى السلطة .قوب قائل أن الأمرقى يوليوسثة 1970 
كان تقديرا لموقف رآه السادات ؛ وأن الأمرفى 4 فبراير 1971 
حان تقندهدا لوقف آخر رأه. 
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وات الاختلاف: الذق صل إلى عن التتاقكن بيتهما اجتلاف 
طبيعى . ورغم كل هذا فإن ما يعنينا أن الرئيس عبد الناصرلم 
يعلن موقفه من مبادرة روجرز لمدة تعدت الأاربعين يدها ) خاضت 
فيها القوات المصرينّ أخطر المعارك فى تاريخها الحديث , فلقد تم 
بناء حائط الصواريخ , وتم ! نجاز الضلع الأساسى من أضلاع نظام 
الدفاع الجوى المصرى . 

وعاد جمال عيد الناصر من موسكو , وعاد معه القائد العام 
للقوات المسلحنّ الفريق أول محمد فوزى . وكانت المبادرة قد 
سكنت على الجانب المصرى , والحائط العظيم قد بنى ونتدعم , 
وعبريوم 18 يوليو وهو أكثر فتوة وأشد عودا . 

ورغم ذلك كانت تبرر ثلاث مهام فتاليةٌ رئيسييٌ . كان لابد 
من تامين الظروف لإ نجازها . وهذه يممحكن تحديدها فيما يلى : 


1 ضرورة إتمام بناء الدشم الخراسانية , لوقايدّ وتامين أطقم 
وبطاريات صواريحخ الدفاع الجوى المصرى . 

2 تهيئة3 الأوضاع لاستيعاب الآطقم الكثيرة والحديثة التى 
فل عو الاش تباكات اميد اتيق. والقي قاويت صلع الوصول:. 

3 ضرورة تقدم وحدات حائط الصواريح لتخطى المسافى 
الموضيخ لتامنتها كيد غوامل القتصقف الأرضي : أو كبك مدقعية 
الميدان المعاديجّ , والتقدم حتى حاقفن القناة لتامين عملينّ عبور 


القواث فى هريغلة تالية ع وتامفين وعوس الحسوو. وتقدهها حتى 
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المسافة الت قميد الأقصماء ستسلقة اكسراة داهل سرتاءياضتيازها 
الج سوأكه ظبرسية. 


وبالنظر إلى هذه المهام القتالييٌ . وإلى الظروف التى تتطلبها 
يمكن لنا أن نحكم على قبول أورفض مبادرة روجرز ؛ ورغم 
أن الأمر يخرج عن إطار هذه الذكريات وهذه السطور , إلا أن 
تتبع هذه المهام سيوضح إلى حد كبير عناصر هاميٌ وكثيرة 
يجب وضعها فى الاعتبار عند تقييم قبول مبادرة روجرر . والتى 
تمت الموافقيّ عليها من قبل الرئيس جمال عبد الناصر. وسرت 
دعا هن ساصخ الضقر ليوه الكامن هن أضسطسن ست 1970 ..وثه 
بموجبها قبول وقف إطلاق النارلمدة ثلاث أشهر تنتهى مع نهاية 
يوم / نوفمبر سني 1970 . 


المهام الثلاديَ وتعقيدانها الفنيي : 


إن من يتتبع حديث الذكريات الذى سطرته فى الصفحات 
السابقة ويتبع معى عملي بناء نظام متكامل للدفاع الجوى 
المصرى , بعد أن فتحت بوابات مصر أمام الطيران المعادى . سوف 
يخرج بنتيجيّ هامىّ ومحددة . وهى تتلخص فى فكرة بسيطى 
أن كل عملية ونجاح يفضى لعملية أخرى ونجاح آخربيشرط 
وضوح الهدف , والإصرار على استمرار المسيرة وتواصلها . وبشرط 
فهم كل عمليثٌ فى ضوء المعطيات والظروف التى تحيط بها . 
فعلى سبيل المثال, تحدد منذ البداية ضرورة بناء نظام متكامل 
للدفاع الجوى المصرى . تلعب فيه وحدات الصواريح المضادة 
للطائرات والموجهم الدور الرئيسى . 
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وما كان يمكن تنفيذ هذه المهمن بضريث واحدة » فكان 
لابد ‏ فى البدايي3ّ ‏ من تأمين الدفاع الجوى للأهداف الحيويت3 
والمراكز السكانية الماهولدّ لمنع ترويع الموطنين والمحافظة 
على ارتفاع معنويات الشعب ومواصلةٌ قضيا الإنتاج. وما كان 
يمكن لوحدات الدفاع الجوى المصرية التى تبعثرت منذ الأسبوع 
الأخير من ديسمبر أن تفى بهذه المهمدّ . فكان لابد للجوء إلى 
القوات السوفيتيدٌ للاضطلاع بتنفيذ هذه المهمدٌ بتكامل دؤرى 
الطيران ووسائل الدفاع الجوى مع بعضها . 


لقد كفلت هذه المهمرّ شرطا ضروريا على المستوى العمسكرى 
المحض ., وهو تامين منطقدّ يمكن فيها إعادة ترتيب وتنظيم 
وتدريب قوات صواريح الدفاع الجوى المصرييٌ للتقدم نحو بناء 
حزام الآأمان حول الوطن المصرى . 

ورأينا أنه ما كان بمقدور ولا بإامكان القوات السوفيتيز 
ذاتها العاملر داخل مصرأن تقوم بمهمة ثابتدّ . وهى مهمد تامين 
دائرة أوسع تمتد إلى حمايدّ منطقّ جبهنّ قناة السويس , لأن 
التركيز على المهمدٌ الثانييئ يعنى مجموعيّ من الترتيبات قد 
تضر بالمهمة الأولى . وهى أولى , ولاشك بالرعاية3 من الثانية , 
فتحمل العسكريين للقتصف وللعريدة المعاديي أهون يمكثير 
من احتمال المدنيين وطاق البلاد الاقتصاديت والإنتاجييٌ لهذا 
الهول اللشيقف والدهار الختثيف. 


وإن تناثر دودرية3 أو أخرى ‏ حتى لو أخذ شكل الانتظام من 
الطائرات السوفيتية فوق منطقةّ الجبهتّ لم يك بالضرورة لأهداف 
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الحماية والتامين . فلا شك أن المعارك تحتاج معلومات كثيرة 
وتتعدد فيها الاهداف والمهام . ولكن مهم الحماية3ّ لم تكن هى 
بالتاكيد المهمي الأولى قن متطقيّقناة السويس . 

ولو تتبعنا الشريط لوجدنا أن اختيار الضلع الشمالى للبلاد 
معان حبكل الجسل الاسيل والدس فسان القدداك العا لسدسية 
بناء نظام الدفاع الجوى رغم أنه لميك الخط الأهم. ولكنه حظى 
بالأولوية اتساقا مع فن المممكن . ثم كان الأمربعد ذلك يتطلب 
بناء الدشم الخرسانيةٌ رحفا نحو خط جبهيٌ قناة السويس لتامين 
عملي بناء نظام الدفاع الجوى الملتكامل على هذا الضلع من 
أضلاع المستطيل المصرى , والذى يمثل خط الصدام الأساسى مع 
العدو الإسرائيلى , واتضح لنا جميعا أنه رغم التضحيات الهائلة 
للبنائين المصريين لم يمتمكن أحد من تنفيذ هذه المهمة . 

واعتمادا على السريق المطلقي فى الإعداد والتحركات : 
واعتمادا على الإخفاء والتمويه الجيد للمواقع ظاهريا وراداريا: 
وتطويرا لقدرات السلاح , وإدخال عوامل جديدة تضاف إلى 
قوة سلا< الصوازيخ + استفلت الناؤدة بالتسركات : 'لتَتقيدٌ 
عمليات الكمائن : واعتثمادا علج التدويب. الشاق + والمرات 
المتواتر على عمليات الفك والترحكيب والتحركات » نجحت 
عمليات الكمائن . ومهدت الأرض لبدء الزحف العظيم نحو خط 
قتا السويس.. 


ولآن الحائط العظيم قام وارتفع بالقرب من جبهة القناة , ولآن 
اتساع ثغراته أوتقويض بنيانه يمثل خسارة لا توصف , تطورت 
152 


المهمنّ الأولى لاتساع دائرة الأمان وغلق بوابات مصر التى فتحت 
فئ ةمسمير اللشكوم ؛ وعليه تقدمت بطاريات صواريخ سام 3 
باطقمها السوفيتيدّ لدعم هذا النظام وللاضطلاع بالمشاركت: 
فى كفالتّ نجاح المهمدّ الأساسينّ للدفاع الجوى المصرى فى هذا 
الوقت: 

وجاء يوم 18 يوليو سند 1970 . ليضيف تطورا نوعيا ملحوظاأ 
على عمليهٌ بناء نظام متكامل للدفاع الجوى المصرى . ولكنه 
على الجانب الآخر يشكل الإطار النهائى , والحد الأقصى 
اعمليةاتقاء موقن طلل اكفظطيات والظروق القاكمي قالزحف 


الثبادلن الذى نيدأ من تحت مكللي الحماني السوفيقيي تتطقيى 
القتاهرة ها ان بعمكختة أن يتقدم خطوة وانعراة ‏ دون تدخل 
معطيات جديدة . وظروف أخرى . 


ورب سائل يقول : لقد أشرت فيما سبق من حكايتك أنك 
كنت فى موقع على حافةّ القناة هل يستقيم هذا المنطق مع ما 
تقول به الان ؟ 

والإجابيٌ بسيطد للغابئٌ . فتقدم وحدة من وحدات الصواريح 
المضادة للطائرات يمكن أن يتم وسط معطيات الحكمين , أى 
يقوم على سريةٌ التحرك وسرعته وعلى تشد تشديد عمليات الإخفاء 
والتمويه شكليا وراداريا . وعلى أساس التغيير السريع للموقع 
بعد الاشتبياك منه.. وهكذا واذا جار توفير هذه الظروف وتامين 
هذه الفروض لموقع واحد أواثنين فلا يمكن تامينها لخط ممتد 
ومتكامل . يفترض فيه شيئًا من الثبات الذى يستتبعه بعض 
الظهور والانحثشاف . 
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إن الشرط الضرورى لزحف هذه الوحدات وتقدمها حتى قرب حافى 
القثناة : كان يمحكق فى شل تاهلية وسائل التترات الأرضية 
والميدانية للقوات الإسرائيلية . فلاشك أن حصر الصراع بين 
الطيران المعادى ووسائل الدفاع الجوى المصريقّ أسهل وأجدى , من 
إدخال عناصر قوة أخرى للعدو , وتعديل أطراف الصراع ليصير 
الطيران المعحادى ومدفعيٌ الميدان المعادييّ وباقى وسائل النيران 
الأوخين» وأعمال الكوياكةؤ والتسلل والعقريب الأسرافيلبة 
فى مواجهدّ وسائل الدفاع الجوى المصرى فقّط . خاصةٌ أن مدفعينّ 
الميدان المصريةّ ووسائل النيران الأرضية لا يمكن لها تامين مواقع 
الصواريخ تأمينا مؤثرا وفعالا طول الوقت ليلا ونهارا . 

إن تحقيق شرط شل فاعليةٌ وسائل النيران الآرضية والميدانيز 
الإسرائيلية يمكن تحقيقه بإحدى وسيلتين أو بهما معا , 
إما وقف القتال , وإما بناء الدشم الخرسانييّ . هذا مع استبعاد 
إمكانيدّ القضاء المبرم على هذه الوسائل المعاديةّ للنيران . 


مما تقدم يتضح أن مهمد زحف وتقدم حائط الصواريخ حتى 
حافت القناة كان يستلزم وقفا للنيران .» حتى تبنى الدشم 
وتؤمن المواقع تامينا كبيرا يقلل من الخسائر ويحصرها فى 
معدلات معقولنٌ ومقبولدٌ, إذن فشرط المزيد من التقدم, هو توقف 
موقة لتقبية القدى. ويسظلرة فاحصبة إلى الأشباء ‏ مهودة إلى 
حديث الذكريات , ورجاء ومناشدة كل من يهتم بان يستعيد 
معلومات هذه الفترة ويمحصها . نرى الاتى : 


مع اقتراب يوم الثامن من أغسطس سندّ 1970 , وهو اليوم المحدد 
لقبول مبادرة روجرز وقبول إطلاق النار . جرت عمليدٌ تحضير 
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هام وكبيرة داخل وحدات الدفاع الجوى لم تشهد لها هذه القوات 
مثيلا منقبل . وللوقوف على أبعاد عمليدّ التحضيرات هذه علينا 
أن نتصور المهمثٌ . ونتصور حجمها لنستطيع أن نقدر ونثمن ما 
تم إنجازه . فالمهمدٌ كانت تتلخص فى ضرورة تحريك كل 
أو معظم ‏ وحدات نظام الدفاع الجوى على القناة نحو الأمام فى 
فترة تنحصر بعد حلول مساء 7 أغسطس وحتى نهاية هذا اليوم 
اى قبيل الثاني عشر ليلا . لمقد كان يلزم هذه المهمىين حشد 
أسطول كبير من المركبات وعربات النقل الثقيلدّ لتحريك هذه 
القواعد من مواقعها إلى مواقع أخرى . 


إّمعدة واحدة كالوتكن _.فهي غتصر أساهى فى غعلياتة 
القنك والتركضي._ :«صضاذت أن سمي أزمة خميرة في تلك الليلة 
ققد كتضان السمولنية داتها أق شط الوتقن الواحد اسعياجات 
أكثر من وحدة وأكثر من موقع فى توقيت وأماكن متقارين, 
ولكن نظرا لضيق زمن هذه الليلد كان يلزم حشد كمية 
كبيرة من الأوناش, لم تكن لدى قوات الدفاع الجوى كلها . بل 
ولم يك لدى القوات المسلحىّ كلها . مما حتم ضرورة الاستعانت3 
بشركات القطاع العام ومؤسسات الدولةّ الأخرى , ومما شنكل 
تبعا لذلك: عملية ازتياك. واسعة التطاق أكتاءع عمليات الفك 
والتركيب . حيث وجود عمال الأوناش غير المدريين على مثل 
هذه الأعمال . بما تحتاجه من قدرة عالي3 على المناورة والاتقان 
فى تحريك هذه المعدات الحساست والباهظنّ الأثمان . 


وما إن حل مساء يوم السابع من أغسطس سننّ 1970 , وتحت 
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هال رأس المواقع الأسراكبلية فى اله الضفة الشرقية مه القواة , 


وفى سباق مع الزمن , وبتحدى واضح لأى قصور فى المعدات 
والأجهزة المساعدة , وإعمالا لكل تجارب ودروس الآأيام الماضيىي 
فى عمليات الفك والتحرك والترحكيب. جاءت ساعئيّ الصفر , 
وهى الدقيقة الأخيرة من يوم 7/8/1970 لتسجل تغيرا فعليا فى 
مواقع وترتيب وحدات الصواريح المضادة للطائرات ضمن نظام 
الدفاع الجوى المتكامل على خط قناة السويس , لقد شهدت 
اللحظد الأولى من يوم 8/8/1970 يوم وقف النار. حائطاً جديدا 
تنتظم لبناته بطريقة أكثر إحكاما وأشد تماسكا وأجدى 
تقس] وكاصلدة ؛ لقد فتحت إسرائيل عيونها مع إشراقة 8/8/1970 
لتفاجا بهول ما رأت؛. ولتضج بالشكوى والنواح تارة . وبالكذ ب 
والبهتان تارة أخرى . حيث تدعى بان القوات المصرية حركت 
صواريخها بعد قبول مبادرة روجرر . 


وبالرغم من بعد هذا الادعاء عن الحقيقدّ , إلا أن إسرائيل لم 
تملك إزاء الموقف الجديد غبر الشكوى والنواح . فتعلمت ولآول 
مرة أن تقدم عرائض الاحتجاج تارة السكرتير عام الأمم المتحدة 
وتارة لوزير خارجية أمريكا . ولم تقدر أو تستطيع أن تقوم 
بتصحيح ما تراه خاطئا ومحل شكاية؛ رغم أنها عودتنا وعودت 
الجميع أنها القادرة دوما على فعل ما يحلو لها . طالما تستطيع 
الفعل . وطالما يميل ميزان القّوة فى اتجاهها . 
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قجاء يوة الثامن من أغسطسن 1970 ليطلق العتان للمهمة 
الآولى كى تنجز وتقوم . فبكل طاقات الفعل المختزن لدى 
عمال مصر., وبروح الثار لشهدائهم فى محاولاتهم المستمرة 
والملتكررة لبناء هذه الدشم الخرسانيئٌ . جرى العمل على قدم 
فساق التتشيد هذه الكهمة الأمل. ؤلا أنسع الساعدات الى قنمتها 
ألمانيا الديمقراطيدّ فى تلك الآونةّ . حيث ساعدت فى تجهيز ألواح 
القرسافة اسلو القادية الطرقحل والاتقمار مها نسو ههلياة 
البناء. وجعلها تحتاج لزمن قليل لا يقاس بما كانت تاخذه, لقد 
ساعدت هذه الألواح المعدة سلفا لا على اختصار الوقت فحسب , 
بل على التقدم فى عمليات البناء على أساس الثقنّ وعدم الخوف 
من القصف الغادر الذى يعصف بالمجهودات الشاقيٌ السايقىٌ فى 
لحظنّ واحدة . 


إن ظروف وقف إطلاق النار هيات الأجواء . للتقدم بهذا العمل 
نمعد لأتاقياسية : ولن انسى سماحييت أن الوجداث المصبرية التى 
عادت بعد إتمام تنويمائها في أؤائل سيتمس ست 1970 كذ 
تمكنت من أن يدخل بعضها دشما خرسانينّ جاهزة ومعدة : 
ومصممتة لمقاومة3 انفجارات قنايل الآلف رطل المشئومي . 


وَهسكر| : قإن حلول الكامة مق أغسطس 1970 : الذى حمل 
بدء وقف إطلاق النار. لم يحمل وقف العمل من أجل ! نجاز المهام 
السايقق , وامكهر تطويو العميل العسكرقفى عهوما استعدادا 
ليوم لاريب فيه , يوم الاندفاع والعبور نحو تحريرسيناء وإرجاعها 
إلى أحكان مصر الأم . 
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فما إن تواردت الاطقم الدارسئّ فى الاتحاد السوفيتى , إلا وتم 
وضعها وتنظيمها ضمن النظام المتكامل للدفاع الجوى . 
وأخذت فترة كافينّ للتدريبات الميدانييّ العملينّ , ونقل الخبرة 
القعالية الح حرك إليها : وقد لله شد هذه القواك للسب ذووا من 
اثنين, الأول : هو تكميل أى نقص فى هذا النظام وسد ثغراته. 
والثانى: هو تحقيق سياسة الإحلال لمواقع الآطقم السوفيتية 
الموجودة ضمن وحدات هذا النظام . وتم بهذا دخول القوات المصريي 
- والأقلسرة ميداق استتهداءسبازوة اليتشيوزا الكباة الطاكراة* 
سام 3” , هذا الصاروخ الذى يتمتع بخصائنص متعددة للاشتباك 
مع الأهداف المنخفضد . 


إن الفترة التى تلت بداييٌ وقف إطلاق النار مند صباح الثامن 
فق اسظطسى 1970 شهدة تحضقيقا جادا الحموهة يع الأعفال 
القتاليئٌ والمهام الفنيءٌ . يممكن عرض خطوطها العامءٌ فيما يلى: 

1[ - جرت عملينّ إحلال واستعواض أطقم باخرى ومعدات 
باخرى2 وذلك لإجراء أعمال العمرة والإصلاحات الطويلة 
والحكبهرة , خاصة جد الحهاق المعداك واتحاؤها1ج3ة تشخيل 
فاقت كل تصوردراسى أو عملى . 

إن أشسية هذخ العماية لأ رتسل فقن تتسدىد الحطاة و المعداثت 
بعد فترة إنهاك فعلى . ولكنها ترتبط أيضا بضرورة الاهتمام 
بالآطقم القتاليةّ والآفراد . فمن ناحيةّ يجب إعطاؤهم بعض 
اقراحق , اق سجهوذاة كمد نمكل اللعائير مميوذاك جارقة : فسن 
ناحيىّ ثانيثٌ يجب إخضاعهم لمجموعم من التدريبات والدورات 
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المدرسيت3ّ لهضم ما قابلوه أثناء أعمالهم القتالييّ والميدانية , 
محتملي لن تقل ظروفها صعوبم وتعقد . 


ومن ناحيي ثالثيّ أهمية الموائميّ بين المعدات والمهام والأطقم 
على ضوء تجارب الميدان ذاتها . 


ثم تعميق التدريبات والحصص التعليميةٌ على دروس 
جديدة وعوامل حديثة ظهرت فى الميدان لأول مرة . كاستخدام 
إسرائيل لطائرات الفانتوم .» فكان يجب دراسةٌ خصائصها 
وقدراتها الفعليئدّ . وأشكالها . وسرعاتها . وامكاناتها فى 
اللتاقزة الح غبر ذلك . كزتكق ذدكلت هملعة التذزيب علي 
تلافى آثار الصاروخ شرايك الذى يتجه على الشعاع الرادارى 
لمحطبٌ الصواريح مرحليٌ جديدة وعميقة . وهذه وحدها قصىر 
تطول, فلقد حضرت إلى مصر مجموعةي من الخبراء الفنيين الروس 
لتعميق خبرة التعامل مع هذا الصاروخ . وأخذت تجوب الايد 
يرقا وغربا وشماك قجتويا لتلقين الأطقم والوحدات الدراسيىّ 
كيفيد التعامل مع هذا النوع من الصواريح نظريا وعملياً . 
وأصبح التدريب على هذا العمل واجبا يوميا ثابتا . 

حكذلك كثفت عملية التدريب على الاشتباك مع القنابل 
التلفزيونييٌ 2. وعلى التعامل مع صنوف وانظمئيٌ التداخل 
والتشويقن التي أقدع المدو الأسراكيلج هلي استخدامها بمكفافة 
وتنوع أثناء فترة الاشتباكات . 
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وإذاكان ما سبق يوضح أن 8/8/1970 لم يعق عملي تنفيذ 
المهام والاستمرارفيها . بل وتهيئته لظروف أحسن, إلا أن هذا اليوم 
مثل معنى أخر, فلقد دخل يوم 7/8/1970 التاريخ باعتباره يوم 
نهاييٌ حرب الاستنزاف . وهمكذا جاء صباح الكامن من أافقسطس 
سني 1970 ليدخل زمن ما بعد انتهاء حرب الاستنزاف , وليحدد 
ثهائ هذه الحرب القع مدآأت في نهاية سبةمبرستة 1968 

إن القوات الصبرفيق هتدما أت احساذ مرعلة الصسموة فى ثيافة 
سن 1967 , ودخلت مرحلة الردع مع بداية 1968 . قد تمكنت 
بامتلاك المبادرة من شن حرب لاستنزاف القوات الإسرائيلييم شرق 
قناة السويس . وذلك مع بدايى الربع الأخير لسنىر 8 . إن هذه 
المبادرة ‏ رغم أنها انتقلت إلى أيدى القوات الإسرائيليدٌ فى بعض 
الفترات- إلا أن سير العمليات القتالييّ: وتطورحرب الاستنزاف قد 
مكن القوات المصرية من استعادة هذه المبادرة أخيرا . على الرغم 
من دخول الطيران الإسرائيلى ساح المحركة . بل والإلقاء بثفل 
الطيران المعادى كله فئ المعغركتي . 

لقفد تمكنت القوات المسلحيٌ المصرييٌ . على مدى ما يقرب من 
عامين فى الفترة ما بين سبتمتر 1968 إلى أفسطين 1970 ع من 
أن تديرحرب استنزاف حقيقينّ إزاء القوات الإسرائيلية . وكما 
كتب اللواء حسن البدرى فى دراسته الهامىّ والجيدة عن حرب 
الالبتتقؤاق , والقى تكنو شى هده أكذؤوير سفة 1978 من معلن 
السياسمٌ الدوليمّ التى تصدر عن مؤسسة الاهرام .. « من الواضح 
أن شابة التكلويخ السحضوية امصسرمة ف اداوة سرب الاسعتزاق 
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هو توريط إسرائيل فى حرب نشطت طويلةّ المدى » تتضمن 
أشكالا متنوعة من الصراع المسلح , تعلو فوق مستوى الحرب 
الباردة, وتهبط عن مستوى الحرب الشاملةّ تبعا للفرص السا نحم 
والظروف السائدة فى المسرح » . 


ويستطرد . يقول :” إن حرب الاستنزاف هى أول حرب بين العرب 
وإسرائيل؛ اضطرت فيها إسرائيل لتعبئَةٌ قواتها العام لمدد طويلم 
كسبيا هما شرك أقاوة السيك ة هلع التاسبة الاقتسباذية والعتوية 
فى المجتمع الإسرائيلى على نحو لم يسبق له مثيل . فلقد 
اضطرت إسرائيل إلى أن تعبئ ما يزيد على 20 لواء من جيشها ‏ 
وهى نسبيٌ تعبئْدٌ تزيد على 5070 من إجمالى وعاء التعبمَمٌ البريم 
الإسرائيليد. كما اضطرت إلى تعبئ كل سلاحها الجوى أى 
بينسبىٌ 10090 من وعاء التعبئيٌ فيه . هذا وقد خفضت إسرائيل 
التعيكة في سق 1971 الئن هن 10 1596 من قواتها البوية »ضهنا 
هرات التسيكة في القواثك السوى هعوطا ساذا : 

لقد تسببت حرب الاستنزاف , ولآول مرة فى تاريخ العمسكريز 
الإسرائيليةّ , أن تجمد قواتها فى خنادق ثابتنّ . فغيرت بذلك من 
مكل و أعسلوب التمكديت الميدائي الأسرائيلنئ الدق اعكمن 
داكما صلع اكروقة العالية وخفة الحسركة تخطيظا وتتقيدا . 

بينما حملت نفس الحرب على المصرى الفرص الحقيقيىم 
تلقدزيب: الواقسع ٠‏ والكمماب العدراة. القعالية مق اكيدان : 
والكتسرق على العذى وأسالبية تعرقًا ملسوما + وأفرزةة الحضوادد 
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العسحكريث المصرييٌ من القادة والضباط والجنود الذين 
يمتلكون فرص ملاقاة العدو , والاستفادة العصرييٌ من الوسائل 
والأساليب المتالييّ الحديتىي”. 


” أما عن الخسائر التى تكبدتها إسرائيل فى هذه الحرب . 
فكما تقول المجليّ العسكرية للجيش الإسرائيل: أن القوات 
الإسرائيليد فقدت خلال حرب الاستنزاف أربعين طيارا . وأن 
حساقو القواث البومة ملعت 8207 قتبلا , 3147 سريها فأسيرا : 
وأما تكسائر العدات الأسراكيلية فقتذ .يلقت 27ظائرة فدذهرة : 
وسبعٌ زوارق وسفن إنزال ونقل , 119 مجنزرة , 72 دبابيٌ . 81 
مدقع يدان وهاوخ ٠‏ أها هن التحكلفة الاقتصيادية التى تتخص 
إسرائيل فى حرب الاستنزاف فقد راد العبءالاقتصادى على كل 
فرد فى إسرائيل بنحو 30070:, إذ بلغ متوسط ما تحمله كل فرد 
اسركيلئ 417 دولار خلال ستج 1970 بينما كان هذا المتوسكك 
8 دولاو قل ستة 51966 


ومع ذلك هناك تقديرات أخرى تبين زيادة حجم الخسارة 
الإاسرائيلين ففى عدد 16 نوفمبر 1970 ذكرت مجلدّ « أفيشن 
ليجو داق خساكر اسراكيل دلعة 51 مشاكرة متها 7177لا كردت 


سوه 


تدمبرا.ثاما 34 طاكزة أسبريت 057 


وعن التحلفة الاقتصادييٌ يودرد اللواء حسن اليدرى ما يلى : 
« أشارموسى ديان فى محاضرته التى ألقاها أمام كلية القادة 
القاهرة ‏ الأهرام - الاقتصادى بتاريخ 7 مارس 1983 . 
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والأركان فى إسرائيل بتاريخ 17 أغسطس 1972 ؛ أن تكاليف 
الإتقاق العسكورية الأشوائيلى قم الأواضئ الملحكلي متذ تهاين 
يونيو 1967 وحتى مبادرة روجرز فى 8 أغسطس 1970 قد 
بلغت 1364 مليون ليرة إسرائيليتّ أى حوالى 320 مليون دولار 
أمريكنئ اتفق أككرمن 6096 منها لمواحهت آكارحرب الاستثزاف. 
إن معدل الإنفاق العمسكرى الإسرائيلى ارتفع سنن 1970 بمعدل 
66 عن سنن 1969 بما تجاوز معدل تزايد موارد إسرائيل المتاحر 
والنى لم تزد بين السنيتين إلا بمقدار 13,770» . 


إن حرب الاستنزاف حملت على الجانب الآخر وبالذات على 
الجبهدّ الشرقيخ « السوري3 الفلسطينية اللبنانية « تزايدا فى 
النشاط العسكرى « فلقد مارست المقاومي الفلسطينييٌ فى 
فتزة حنوي الاستتزاق المصرية عذدا من العمليات : كان أيرزها 
معروكة الكرامة ف 21 هاوس ستة 1968 , وقافت .119:18 
حادثٌت قتال مع العدو الإسرائيلى منها 996 داخل إسرائيل , 3425 
من الأردن , 346 من سوريا ,. 181 من لبنان» 012 . 


وهذه بعض من نتائج حرب الاستنزاف . كما جاءت فى 
التفديرات الإسرائيلية والغربيدّ . وهى غالبا تقديرات منحازة 
وتخفى الحقائق . ولا تظهرمنها إلاما يتماشى مع ما تريده, ومما 
يذكراأن هذه الحرب قد وصلت إلى نهايتها الفعليةّ بقبول وقف 
إطلاق النار نتيجة لمبادرة روجرز فى الثامن من أغسطس سن 
0 . 
(12) اللواء الركن حسن البدرى - مرجع سابق . 
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وبالرغم من أن حلول هذا التاريح »؛ لم يوقف عمليات الاستعداد 
والتحضير لتطوير مواقف ومواقع القوات المسلحّ المصرية , ودعم 
حائط الصواريح باتساع عدد وحداته وتعميق عمليات التدريب 
وهضم الخبرة والتجارب السابقة . واستيعاب الأطقم الحديثة 
المصرية التئ عادت هن دراستها فئ الاتحاذ. السوفيت» : إلا أن 
هناك مجموعيّ من العوامل الأخرى تممحكنت من الواقع المصرى 
يَشَيقق حاف » اوسخلرث والقافين قن اعقسطيى 1970 التيانية 
الفعلييٌ لحرب الاستتزاف المصريةء التى أذيرت لدة غامين خبد 
قوات العدو المحثاملة لجرّع من أركن الوطن فئ شيئاء الأسيرة . 


كرتا قح الستحات السايقة كرف :طوزت القوات السلحن 
املصرريخامة أوشاعها ينما من مرحلة الصموة ضق ب هزيعة 1967 
» مرورا بمرحلة الردع . دخولا فى شن حرب لاستنزاف العدو 
إدارتها على ما يقرب من عامين . أضافت بها إلى قوتها الكثير . 
وخرجت منها وهى مالك لزمام المبادرة قادرة على توسيع مسرح 
لياف القادت قمماصسذة الاستتمد أذاة لسرب اللتسريي لاسمتعادة 
سيتاء الأسيرة .ولق أده هذه الصفحات دون تتبع تطورات هذا 
الجهد . بصفةّ خاصتة فى مجال بناء النظام المتحامل للدفاع 
الجوى المصرى . 


ولكن حدث دلارم غريب بين قبول مبادرة روجرر ووقف إطلاق 
النار المرتبط بها من جهن , وبين النهايئٌ الفعليدٌ لحرب الاستنزاف. 
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بل بينها وبين دخول العمليات فى مرحليٌ سكون امتدت حتى 
يوم اجتياح القوات المسلحةيٌ لحكثير من المواقع ) وعبورها قناة 
السويس فى 6 اكتوير سني 1973 . وعلى الرغم من تواصل 
الجهود وتنطور القدرات الدذى انعمحكس فى ادارة هذه الحرب 
الوطتية يكل الاقتدان: قيضل السماسة والشجاعة والإقذاة : 
وعلى الرغم من كل ما صاحب عمليةٌ العبور المجيدة من آيات 
البطولد ونضج الخبرة . ويروز رقى فنون القتال لدى أفرع القوات 
المسلحدّ المصضرية جميعها : إلا أن نتائج هذه الحرب الوطنية 
المجيدة وحصادها جاء باقل مما تعطيه بذورها . والجهد الخارق 
الدع صاعيه كل العمليات القاضصة بيا سما هن البذى ووهاية 
الجنين , وانتهاءً باشتداد عودها وكبر سنابلها , والآأمل المقدر لما 


ففجاة فرض على عودها اليانع أن يوقف ذموه . وأن يتحدد 
مجاله , ولا غرو إذن إذا كان الحصاد لا يتواصل مع عمليات 
البذر والرعايمٌ لهذا النبت العظيم , وهده الشجرة الباسقي القويي, 
شجرة الجهد والخبرة والتطور د اخل القوات المسلحىي المصريي . 

لقد حملت ملامح هذه الصورة فى تتابعها . حتى الإنحناء أمام 
قبر الجندى المجهول الإسرائيلى الذى أذاق أبناء العروبة مدنييهم 
وعسكرييهم كل مرارة حقده الأسود عليهم . واجترائه على 
ضرب مصالحهم , واغتصاب حقهم زورا وسحتا وبهتانا . حملت 
البعض على الاعتقاد والربط بين تلازم انتهاء الاستنزاف وقبول 
مبادوة ووعرز : ومضئها آلت الية السالة المؤسقشة القع أسصبحتا فيها. 


15 


فهل حقا هذا التلازم هو تلازم بين سبب ونتيجدّ ؟ وهل طريق 
الخطوة خطوة بدا من هذه الخطوة ؟ 

إننى لا أدعى منذ البدايدّ أنه يمكن إتفاق الجميع على نتيج 
حول هذه القضيئٌ . ولكن ما يجب توضيحه هى تلك العوامل 
التئ أشرت إليها : ولم أدخل:فيها حتى الآن . وتتيع أغوارها لديا 
ولدى العدو لعلها تلقى أضواء تساعد كل هن مرمك ألححبل 
إلى الحقَيقَدٌ إلى بغيته . فمع اشتداد وطاة حرب الاستنزاف على 
قوات العدو. وتطورعمليات عبور القوات المصريمٌ لقناة السويس 
حتى وصلت إلى عبور كتيبد كاملدٌ بمعداتها . ومع تصاعد 
قصف مدفعينٌ الميدان المصرية لمواقع العدو على الجبهىّ الشرقيىم 
لقناة السويس 


وقبل إقدام إسرائيل على الإلقاء بقوة سلاح طيرانها فى 
المحركدّ. صرحت جولدا مائير(رئيسة وزراء إسرائيل انذاك ) فى 
3 نوفمبرسنة 1969 « أنها لاترى هناك فرص للسلام, مادام عبد 
الناصرفى الحكم» *' . وعادت جولدا مائير لتؤحكد نفس هذه 
المعائئى قف قبرايو سئة 1970 «حيث قالت إن الهدق السياسىئ 
الاستاتيس امرائيل سو اإسقاط جمال حسن التاضصر» »عسي أن 
يكون هناك من هو أكثر استعدادا للتفاوض مع إسرائيل منه. 
فلايد أن أى امعان عيره سوف يكون مختلفا / 


ويعلل عاموس بيرلمتر ( أستاذ العلوم السياسينّ الإسرائيلى 
بجامعنّ هارفارد الأمريكيد ) هذا التطور فى الهدف السياسى 
(13) اللواء حسن البدرى - مرجع سابق . 


(14) اللواء حسن البدرى - مرجع سابق . 
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الاسنتراقيس الأسراكيلي أوةواسة لمتشرقا سسيقة «معاذيقف 
الاسرائيليتّ « أنذاك تحت عنوان « العدو كان ومازال ناصر» . 
أورد فيه تحليلا سياسيا شاملا للقوات المصريدّ . فعرض لجميع 
إمكانات التحرك المتاحيٌ أمام مصر , ابتداءً من احتمال عدم 
محاربي إسرائيل والحفاظ على الوضع القائم ‏ وهو ما استبعده 
فورا ‏ وحتى احتمال تدمير إسرائيل كلية .. وتناول بالتحليل 
قرضن فصبرهى حكبسب تانيد وقساتدة الأفبوقاء , والشفرفد ل على 
الأعداء فى كل من هذه الاحتمالات ؛ وانتهى بيرلتر فى تحليله 
إلى استنتاج أن هذه الإمكانات المتاحيّ أمام مصرهى الأكثر 
تنوعا , ومن ثم فهى الأكبر حجما وقدرة على التآثير فى الموقت , 
مز كلك الت بمسلمصيا اعت أظراف أذعة الشوق الأوسسل: 


وبالتالى ‏ وعلى حد تعبيره - يقول : « إن الإمكانات المتاحى 
لصر موجهل نحو مجهود مركز لتحقيق أعز القيم السياسيز 
لدى عبد الناصر. وهى ضرب إسرائيل « . ويستطرد : « إن واجبنا 
المقدس الآنهوتشجيع نظام حكم أخرفى مصر, ولنجعل من هذا 
محور استراتيجيتنا العليا . فنخصص كل لمفاوضات .» وكل 
سياساتنا تجاه الدول العربينّ والأجنبينّ . وتجاه فلسطين والأمم 
المتحدة . وكل ميزانيتنا المسكريةٌ . وكل جهودنا لخلق 
صورة عنا . وعن أعدائنا فى العالم. كل ذلك يجب توجيهه 
من أجل زعزعق3 الثقرّ فى النظام المصرى . بصفته النظام العربى 
الوحيد القادر على أن يهيئ لنفسه أحسن الفرص لواجهتنا , 
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علينا الآن تحقيق ما لم نحققه عام 1967 , لآن ناصرهو الزعيم 
الوحيد الموثوق فيه لدى العرب والشرق والغرب على السواء» ”2 . 


وهكذا يتضح وضوح الهدف الاستراتيجى لقادة إسرائيل . 
وعلى الرغم من قبول جمال عبد الناصر لمبادرة روجرز وموافقته 
على وقف إطلاق النارلمدة ثلادي اشهر تنتهى فى / توفمبر سنىر 
0 ]1 . 


إلا أن عبد الناصرلم يعول كثيرا على هذه المبادرة فقد قال: 
« إننى لا أعتقد أن لهذه المبادرة أى نصيب من النجاح وفرصتها 
فى ذلك لا تتعدى نصف 206 49 . والأهم من الأقوال عموما هى 
الأفعال. فلقد استمر خط التواصل فى دعم وتطوير القوات 
المسلحنٌ فى مجراه وفى سرعته الطبيعيم . 


وى منتصف سبتمبر 1970 قام النظام الأردنى بتدبير مذبحىيٌ 
رهيبة لقوات وأنظمة منظمة التحرير الفلسطينية , المستقرة 
والكبيرة هناك . وأقدم على إحداث أكبر تصفيىّ للشعب 
الفلسطينى تمت على أيدى غير إسرائيليد حتى حينه . 


وتحرك جمال عبد الناصر بفعل وضوح استراتيجى حول 
طبيعةٌ الصراع مع الصهيونيةٌ والامبريالية . ووضوح قوى الاعداء 
لديه . وقوى الأصدقاء أى تحديد القوى المحاكسة , وقوى الحق 
العربى . ودعا زعماء العرب لعقد مؤتمر قمدّ عاجل لوقف 
لوعي وخشض حدة التناقكبات الكاتوية : مكب لا تتحؤل الين 
(15) اللواء حسن البدرى مرجع سابق . 
(2)16 أحمد حمروش : مرجع سابق . 

168 


تناقضات عدائيئٌ تخرج الجميع عن جادة الصواب فى تحديد 
العداء الحقيقى والموضوعى لكل من الامبرياليث والصهيونيى, 
ونجح عبد الناصرفى مسعاه إلى حد , وأوقف المذبحة , وفى اليوم 
الآأخير لمؤتمرالقميّ الطارئ هذا . رحل جمال عبد الناصرء. وعلى 
الرغم مما يشاع حول رحيله . وعن قصنّ تروى عن إصابيّ عضلةٌ 
قلبه بشلل بطئ ومتعمد من قبل أحد معالجيه , وبالرغم من 
اختفاء مركز العناينٌ الطبيمٌ المركزيمٌ والمنتقل من موكبه 
لحظدّ وقوعه فى الأازمدّ . وعلى الرغم من تصريح لاحد المسئولين 
فى البحرية الأمريكيدّ عن حدث سيهتز له العالم فى غضون 
الساعات القادمتة ! . ولم يك هناك من أحداث غير رحيل جمال 
عبد الناصر . وعلى الرغم من كل ذلك . فلقد رحل جمال 
عبد الناصر, وجاء رحيله فى اتجاه رغبة أكيدة . وتصريحات 
مفضوحة للدوائر الإسرائيلية3 والامبريالية . وجاء رحيله قبل أن 
تنقضى فترة وقف إطلاق المقدرة بثلاثيّ أشهر. 

ولآن النظام الوطنى المصرى المعادى للامبرياليدٌ وإسرائيل لم 
يك كله : هذا الزعيم الوطنى البارز جمال عبد الناصر فحسب . 
ولكن هو جماع عدة مؤسسات وطنيدّ تبرز على رأسها القوات 
المسلحة الصبرية + ولأق القراز السياسيع هنو محصلة” الشركة 
وكاعلييٌ القوى السياسيئي المتعددة داخل اليلد المحدد . 

ولآن الحركد الوطنية والديمقراطيةّ للشعب المصرى كانت 
فى حاليٌ مد عارم . تحركه الرغبٌ والمصلحةٌ فى كسر إسرائيل 
وتحرير الأرض المغتصب , وعبرت عنه فى سلسلة من الحلقات 
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وَالْهبات التلقائية والتكلمية » كائت أبرزها ائتتفاضة 8: 10 
يونيو 1967 العملاقيّ الجبااة » وأحداث العمال والطلبتّ فى 
فبراير ونوفمبر سني 1968 , وجنارة الشهيد عبد المنعم رياض 
فى 10 مارس 1969 , وهب الجماهير العريضِيى فى جنارة الزعيم 
الوطنى الخالد جمال عبد الناصرفى أول أكتوبرسندّ 1970 , ثم 
مظاهرات العمال والطلبةّ على امتداد أعوام 1971 1972 , 1973. 
ولآن كل هذه عوامل فاعلةّ . استمرت معركة تطوير القوات 
المسلحتّ . واستمرت عملي بناء الحائط العظيم . بل النظام 
المتكامل للدفاع الجوى عن مصركلها . تسير على قدم وساق . 


وعلى الرغم من التغيبر الذى حدث فى القيادة السياسيمٌ للبلاد 
وتزايد وتنامى دور أنور السادات فى القرار السياسى والعمسكرى 
من 15 مأيو ستح 1971 : يما يمكله مق قوق سياسية وإأيتساعيخ 
ذات توجه مخالف عن توجهات قيادة البلاد إيان حرب الاستنزاف . 
وبالرغم من تفكيك الحلف المعادى للإمبريالييٌ والصهيونيم . 
وإذكاء روح العداء للسوفيت . وطرد مستشاريهم وخبرائهم من 
اواك الس لسن الصروة: لاز يكاحت الس اولض سل السوامله 
التمرار وقطوي للقوات السلسةوسط سو الصرمت والسكون : 
حرية سبمتت المداقم الميث: واتديي الاستتزاف» وتكق لقت 
عمليات التطوير واليناء . 


الداقط المظره يمحتمل : 


بيتا قيما سبق أن:يوخ الثامن من أفغسطس سنت 1970 > ؤإن 
كان يحدد نهاية حرب الاستنزاف , إلا أنه لم يك يحمل نفس 
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متحامل للدفاع الجوى المصرى على أضلاع المستطيل المصرى 
فى اتجاه الخطر الإسرائيلى . 


فماهى إلا أيام انقضت . حتى عادت القوات والأطقم المصري3ز 
الى اتيت تدودباتها داخل الاتحاد. السوقيقع , واهفذت تحن 
مكان وتستبدل مواقع القوات والأطقم السوفيتية الآماميز 
لتصير هذه المواقع والمعدات فى أيدى الأطقم المصرية تماما . 
ولتسجيل بدايدّ عمل المصريين على أنظمةّ الصواريخ من طراز 
سام 3, التى أضحت بدورها تشكل دورا ملحوظا بالنسبة لبيان 
قوات ووسائل الدفاع الجوى كلها . وحائط الصواريخ بصفة 
خاصت. 

وأخذ العمل يجرى على قدم وساق فى عملية بناء الدشم 
الخرسانيةّ لوقاية وتحصين مواقع وأطقم الصواريخ من كافد 
الأتظمة سواء اليتشيورا أو الديسيمًا أو الديقيثا ٠.‏ وأضبب :ها 
كان مستحيلا من أشهر يقترب من كونه واقعا متاحا . فالدشم 
والتتحصيتات أهخدّت تعلو وتتتشر وكائها قطوف ذائيثٌ لجهد 
دءوب للبنانين المصريين . المسكريين منهم والمدنيين وثمرة 
للمشاركة السوفيتيم بالخبرة فى عمليات التخطيط واختيار 
المواقع » والتصميم والإشراف على التنفيذ . 

وفى هذا المجال لن أنسى العزم والإصرار الذى حمله أحد 
المسنتشاورين السوقية» هفمىن أغمل معهم والذى قازية مهد ة خدمته 
فى مصر على الانتهاء . حين جاء من إجازته فى أحد الأيام وأخرج 
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خريطة بموقع كان مسرحا لعمليات البناء فى فترة الكمائن 
وقد قصفه العدو . وأخذ يستحثنى على مرافقته لهذا الموقع 
للضرورة القصوى 2 وحين طلبت منه تفسيرا لذلك وضع يده 
على جيبه . وعجزعن الكلام وقد اغرورقت عيناه بالدموع, مما 
جعلتى لآ العدقى طلب هذا التفسهز واستاذنت وقمت لصاجيتة: 
وإذاينا نفاجا يتيج ا د ا و 0 
ولخد السعكناة ف: ينبش الأرض بعصا , وأنا لا أفهم ما يدور والافعك أ 
أعياه البحث ونبش ى الموقع بوصث بوص , وجدته يجرى إلى العربي. 
ويحضررجاجم فارغىّ ويملؤها بجزء من تراب الموقع . بعد ذلك رفر 
وتنهد وكانه استراح . فرحت أمتزب وميه اا جرى , فال هذا 
خطاب ابن زميل لى مقدم مهندس فى القوات المسلحمٌ السوفيتيى 
استشهد فى هذا الموقع . وهذا الخطاب يطلب رفات أبيه ‏ أو جزعا 
من الأرض التى استشهد عليها . وها هى فى الزجاجة . وأردف : 
لقد استراح ضميرى فبعد أيام قليلخ ساكون فى أرض الوطن , 
وما حكنت لأستطيع أن أقابل ولد الصديق بدون هذه الزجاجيّ . 
اثهاخسد أنية. وما عكاق هذا الحسد غير حفنيّ من تراب وطنى 
امتزج فيها العرض بالأرضء, وصارت (مزا لصداقة بنيت عليها 
بالدم والعرق . 

وهكذا وقبل أن ينتهى عام 1970 ؛ أصبح حائط الصواريحخ 
عه بق سأدمة سجحسهة برضل أنعاذها . فلقد حككرت وؤعمداته: 
وتداخلت أقواس نيرانها لتكون سرحا أحكم بناؤه . وتراصت 
لبناته بحيث يشد بعضها بعضا . وأصبحت أطقمه ووحداته آمنةّ 
هَىمرابضها ممحصنرّد اخل د شم خرسانيةٌ شديدة المتانئٌوالتحمل. 
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ودخلت وحداته فى أكبر عملين تدريب واجترار لخبرة القتال 
والمران على المحتمل من أساليب جديدة وأسلحقّ متطورة للعدو. 
وجرت عملي إحلال وتبديل للمواقع . تنقلت فيها الوحدات بين 
الضلع الشرقى والضلع الشمالى لهذا الحائط العظيم . وجاء عام 
1 ليشهد قيام هذا البناء اللنحكامل لأانظمة الدفاع الجوى 
المصرى . فهل انتهت الملحمةٌ الكبرى ؛؟ . 


للإجابة على هذا السؤال يجب تتبع ما يلى . 


قلنا أنه مع نهايةّ 1970 : أصبح هناك ما يسمى بنظام 
متكامل للدفاع الجوى المصرى . يعتمد اعتمادا فعليا على 
شبكة من صواريخ سام السوفيتيدٌ من البتشيورا . والديفنا. 
والديسناء. والاسترلا « الأخير صاروخ خفيف غير موجه توجها 
راداريا . ولكنه باحث عن الحرارة وله أثره البالغ ضد الطيران 
المنخفض». وأن هذا النظام قد تشكل على أضلاع المستطيل 
المصرى التى يحمل منها الصدام مع العدو الإسرائيلى , وبالذات 
الضلع الشمالى , وعلى وجه التحديد الشمالى الشرقى ممتدا 
إلى غرب الإسكندرية , والضلع الشرقى وبالتحديد فى مواجه3 
قناة السويس وخليج السويس . ولكن بالنظر إلى خريطر 
مصر. ودراسث قوات الطيران المعاديي لها دراسىٌ مدققَثٌ بدت هناك 
ثلاث تغرات حقيقيدٌ على طول الضلعين الشمالى , والشرقى 
للمستطيل المصرى . 
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ولم تكتف قوات الطيران الإسرائيلى المعادى . بالدراست 
والتدقفيق فمط . بل راحت تختبر قدرتها على تحسس الجسد 
المصرى بيدها الطولى من هذه المواقع . وما كان لنظام محكم 
أن فسنتسر ون سد هذة الثغرات ولحمها ضسن تسية الحائظ 
العظيم , فاين كانت هذه التغيرات ؟ ؛ وكيف استغلها طيران 
العدو ؟ ؛ وكيف وبمن سدث ؟ 


كانت أولى هذه الثغرات فى نظام الدفاع الجوى المصرى . هو 
موقع مدينيٌ بورسعيد . وشريط ضيق فى المسافنٌ بينها وبين 
المنزليٌ . فمدينى بورسعيد تحيطها المياه من كل الجوانب , ولا 
يربطها بداخل البلاد إلا طريقين جنويها وغربها إلى الساحل , 
ومياه البحيرات ومياه اليحر المتوسط ومياه قناة اللسويس تحاصرها 
من كل جانب . 


وكانت مشكلة اليابسيٌ مشكلة معقدة . فلاا يممكن 
نصب قواعد الصواريخ على مياه البحيرة . وعمق البحيرة من 
الكبر بحيث يجعل المدينة خاضعة لابتزاز الطيران» لذلك تم 
قدح الذمن العمسكرى المصرى والسوفيتى . وتم تطريز ساحل 
البحيرات بحزام من المواقع الحصينةّ للصواريخ المضادة للطائرات: 
وعولج ما تبقى من أى احتمال يهدد أمن المدينة ذاتها . بهفكرة 
الكمائن التى تعتمد على الاخفاء والتمويه وتستغل أى لسان 
من اليايسي فى .كفالة الأمن للمديند الباسلن . وقد قامت على 
هذه العمليةّ أطقم الصواريخ المضادة للطائرات » والتى يعمل 
عليها أطقم تشغيل مصريدّ كاملة . 
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قشازكهت الهيدة المقتحية قن المخطيظل وبالسعقاراتة 
الامتبادياق للوحدات فقظ.. 


الثغرة الثانية والثالثة : يتحدد موقعها فى أماكن قرب كل 
من مدينتى أسيوط ونجع حمادى . ففى مواجهنّ مدينة أسيوط 
ينقطع امتداد سلاسل الجبال الشرقيةٌ ليشقها سهل صحراؤوى 
يسمى ( وادى الأسيوطى ) , وهو يمتد من شاطئ البحر وحتى 
أسيوط فى مسافةٌ لا تتعدى 50 كم كثيرا . وكانت الطائرات 
الكعاديخ تمخقريم هذا الوادس حكمهر محمى بين سلاسل الجبال 
اتش مشم سل الدينة الهافة , والقى تمد عاصية الفيعيد 
كما يقولون , ولتتجه منها شمالا وجنوبا . 

وبالمثل كانت هناك ثغرة مماثلىي عند نجع حمادى . هذه 
ديقت الهاع القئ أتقنسه قناظرها الوطن إل قسمين : قعتدها 
يضيق الوادى وينحرف النيل شرقا ليدخل فى الصحراء . وتصير 
القناطر . الكوبرى الذى يفصل شمال البلاد عن جنوبها . 
كذلك:ذيئ الكذيققن الستاعبة الياعة ولأخ هذه الكشراتة: أحعهذ 
عن منطقدٌ الجهد الرئيسى . ويحتاج سدهما إلى مجهود كبير., 
لم يك من السهل تدبيره من وحدات النظام فى ضلعيه الشمالى 
والشرقى الشمالى . فاى توفير لوحدة من وحدات هذا الخط تعنى 
خللا قد يصيب الحائط فى الصميم, ووحدات العمق حول القاهرة 
والإسكندريدّ وأسوان تشكل حزام لا غنى عنه , وخط للدفاع 
عن أهداف حيوية لا يمكخ اللاقتريط فيها . مرة أخرى لم يك هناك 
مق متقل غترقواة حلق محعاداة الافيرياليج والصرييوتدة. 
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ولأن هذه القوات جاءت فى المرة السابقجّ باسلحنّ جديدة , وبنوع 
من الصواريخ لم نكن نعرفه من قبل . وكان أحدث الصواريخ 
فى الدفاع الجوى السوفيتى حتى هذا الوقت . وهو صاروخ سام3 
” البتشيورا ” فقد جاءت به القوات السوفيتيةّ لتسد به أبواب 
فى بنيٌ نظاح الدفاع الجوى المصرى . وبالدات حائط الصواريح 
المصرى . وفى هذه المرة جاءت القوات ؛. وجاءت معها بالمفاجات 
أبيظيا . مكيف جاءت ؟ : ويماذا جاءت ؟ 


مع نهايى شهر مارس سنن 1971 . تم اختيار مجموعىي من 
المسكشازيع السوفيق تع قباد سقرال سوقيق لتقارك يعض 
القادة المصريين ‏ وعلى رأسهم قائد قوات الدفاع الجوى الفريق 
(محمد على فهمى  )‏ لتخطط شبكة من مواقع الصواريح . 
كى يتم إعدادها وتجهيزها فى الثغرتين حول أسيوط ونجع 
جسونا ةق 8ع 


وقد رافقت الفريق المتجه إلى أسيوط . وبجهد جهيد , توغلنا 
فى الصحراء هنا وهناك , وتسلقنا قمم الجبال الشاهقَنّ بالأقداء 
اجيانا للتتوسياة السافاى وويضييا سباذلكة الهبمية السوقيضة 
الصنع والمتينة والقادرة على الاحتمال من طراز جاز أحيانا أخرى. 
لنلتف حول هذا الجبل الشاهق حتى ننفذ منه إلى قمته على 
مدقات تستخدمها سيازرات المحاجر. 
وشاهدنا وعشنا مكجيرا حكايات ومواقف الجبال الطريفى 
أحياتا ع والشاقة والشديدة الصبعحويي أحياتا أخرق . هلق أنسئ 
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يوم أن قطعنا مسافئّ 37 كيلو متر فيما يقرب من أربع ساعات 
بالسيارة الجيب , يومها خرج علينا ذئبان بدوا لى فى ضخامتهما 
وكانهما تمثالان مروعان وقد انتفضا واقفين من طريق 
الكباش فى معبد الكرنك بالأقصر. وأخذا يحتكان بنا . بل 
وتجاسرا إلى حد محاوليّ قلب السيارة . 


ورحنا نبحث عن سلاح لدى ركاب العربي . ولم نجده. وكم 
اختلط خوفنا ساعتها بضحكنا بتهكم المستشار السوفيتى 
عن مجموعدٌ عسكريئ تَموم بمهمدٌ بدون سلاح . وبعد تدقيق 
وجدئا أن السائق مع ةوشاشهةف: صندوق العريج : ولكن ليسن 
به طلقات . وضحكنا على الذئبين وأخرجنا الرشاش من أحد 
الجوانب وراح أحدنا يشد الأجزاء ويرجعها حتى تصولا أننا نستعد 
لإطلاق النار » فتركا نفسيهما للريح وتنفسنا الصعداء. 
وحسبثا غيظلنا هن انفسنا.قخيف تخظ: هذا القكلا الصفير, 
الذى يمكن أن يتحول فى طرفةّ عين إلى خطا كبير يكون 


ولن أنسى يوم أن علمنا بانه توجد وحدة صواريخ ضمن 
محموعة من الوحداث اث على عل : ووضاتت هذه الوجدة 
واحدة من أكفر الوحدات امتالاكا لسجل بامى عشليم : فلقذ 
شتربكت فئ صمليات الكهائن وأسقطت أاككرهن طائرة 
معادييّ , واحتلت موقعها فى حائط الصواريخ على خط قناة 
السويس : قيعن أن أحريت لها عمرة ما يعد القجال.: جاءعت هنا 
على الفور لتسد الثغرة إلى حين , ثم تعاود مهامها حيث أنها 
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تدخل ضمن وحدات الاحتياطى الاستراتيجى للقادة . ولدى علم 
المستشارالذى أعمل معه بوجود هذه الوحدة أجرينا معهم اتصبالا: 
وتحدد يوقت لامتقبالكا , وضنت أصرق هذه القعدة عيدا , قن 
لم تتمتع بمستوى قتالى رفيع فحسب , بل بمستوى إدارى عال 
ع ويبدو أن ملةسهمة التحزية ذاكها. 


فهم متفوقون فى كل الاتجاهات , حتى ولو أجادوا بعضها دو 
البعض ولو من منظورهم . 

ويعد أن انتهينا من عمل اليوم توجهنا إلى هذه الوحدة 2 وكم 
حكانت حياة جد شاقى فالموقع مجهز تجهيزا ميدانيا وليست به 
دشم حصيندّ . وطبيعة الأرض والمكان طبيعدٌ موحشة , ورغم 
ذلك حول الرجال هذه البقعٌ الموحشى إلى موقع يمكن الإقبال 
عليه . ويمكن أن تحس لديه بالراحتّ. وجلسنا وأخذنا نسترجع 
الذكريات : وقاتك.هذه الوحدة الزاتد الشاب يشكو هن القتذف 
به إلى هذا المحكان , والمستشار السوفيتى يعزيه بانه إذا لم يك 
أهلا للثقدّ , ما أتى إلى هنا . وسط صيحات الجميع والتندر بان 
الأحكثر عطاءً أكثر عبئا وإرهاقا . ويسلم المستشار السوفيتى 
بهذه المقولت ثم يتحفظ بقوله أن ذلك يكون كذلك . طالما 
ضاقت دائرة الخبرة ودائرة الحفى . 

ويدعونا إلى الغداء, ونجد أنفسنا أمام مادبيّ غنيرّ بكل ما لذ 
وطاب فى نطاق إمكانيات هذا الموقع الفقير , ومنسقة تنسيقا 
وأفعا + ينث معف وكانها امعدة حلي ساحة كتدق سباع 
فاخر. وهممنا بالجلوس ., وإذا برياح الخماسين العاصفى تضع 
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بصماتها الرملير على كل الأكل والأطباق ؛ ولم تجد معها أى 
مجهودات بذلت لإنقاذ الموقف . ولم يك أمامنا غير أن نتناول هذه 
الوجبيّ الدسمئيّ , وقد تبلت برمال الصحراء النقيىٌ الصفراء وسط 
صيحات تعلو ” هل هذا قدر المبدعين ؟”, ” أمو كل يوم من 
ده ! ” وأنا أترجم : ” تحملوا أيها الرجال تلكم واجبات ملاقاة عدو 
الانسان وعدو الآوطان ” . 


وتطول الذكريات وتبرز إلى الذهن عشرات القصص والنوادن 
ولكن تحضرنى واقعثٌ ذات د لالس كبيرة . فبعد انقضاء بعض 
الشهور على بدايدّ حكم السادات » أخذت بعض النغمات 
تظهر هنا وهناك حول تخصيور الانعفاد السوفيتى فى إمداداته لنا 
بالسلاح+: كما ونوعا حديثا ومتقدما . ولآن الأمرلم يتحول بعد 
إلى تياركامل . كثيرا ما ترجمت بعض المناقشات بين ضباط 
مضريين تضقو سراترهم وتبيطى توازعهم فى هذا الوشوع . 
ونين مسنتشارين سوقيت»» وتحضرنى واقعخ جواز تحمست لها قئ 
البداييّ للضابط المصرى الذى أثارها . 


فقال : ” إننى أعلم أن الاتحاد السوفيتى يمتلك نظاما 
آليا وآخر نصف آلى للتحكم من بعد ومن مركز واحد فى 
مجموعةّ متكاملدّ من وحدات الصواريخ » وان هذا النظام 
المتطور للغاييّ لم نعرفه نحن هنا بعد , فلماذا لم يعطيه 
الأتساة السوفيي 'لنا 59 

ووجهت السؤال , واضقت من عندئ أن هذا إن صح تقصير من 
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حليف لحليفه ضمن منظومات معاداة الاستعمار والصهيونيي , 
فهذا شىء لا يغتفر. 


ورد الضابط السوفيتى ( عضو الحزب الشيوعى السوفيتى ) 
قائلا : ” هل لديكم ما يثبت أنكم طلبتم هذا , وأننا لم نجب 
لي الْستا شرحكاء كفاح ؟ ” . 


استوقفنى الضابط السوفيتى وقال : ” أيها الأصدقاء لا تدعونا 
نخمن احتياجاتكم , ولا تدعونا نقدر إمكانياتكم فى 
استخدام هذا أو ذاك , فانتم تفهمون التكنولوجيا الحديثز 
والتقدم العلمى على أنه الأحدث فقط . إن قمتنّ العلم 
والتكنولوجيا أن تستخدم السلاح الذى يبرز قوتك , وتبرز أنت 
نقط القوة التى فيه ” » وأضاف : « إن الفيتناميين لم يحصلوا 
غلى نصقف ما حصيلته عليه من أصناف : ولم تكن هذة مسالة 
مطروحىّ على مائدة مفاوضاتهم قط , وكانوا يرحبون بالسلاح 
الأقل تطورا . ويجبرون السلاح المتطور على ملاقاته فى حدود 
وضمن الظروف التى ينسجوثها هم ٠‏ ويظهر دائماً أن أداؤهم 
أكثر تفوقا , فهم يستخدمون الإدارة والعقل إلى جوار السلاح ‏ 
فليس بالسلاح وحده تحسم المعارك» . 

ثم أضاف يسال الضابط المصرى : ” هل درست هذا النظام الذى 
تقول عليه 4 ودوسة ظروق استخدامه 9” وأجاب الكبايطل الضرئ: 
” أنا أعلم أنه نظام متطور؛ وهو يكفل توزيع النيران توزيعا 
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ظروف وحدة واحدة“ . 


هرد الشبائظ السوقيقى : "حقا ما تقول ولكي الاترى مهن 
أيها الصديق , أن طاقم اللوحدٌّ المركزيق يجب أن يكون معدا 
إعدادافنيا وتكتيكيا راقيا؟, وأندورالقائد العام للتشكيل 
دوريقوم على مهارات يدوية وفنية وأخرى عقلية وتكتيكير 
قتالييٌ ؟, وان نظام الصواريح لديكم نظام حديث نسبيا . ولم 
يتواجد قائد التشكيل الأعلى الذى ترقى من ضابط توجيه درب 
يدويا وفنيا على إدارة المناجل وإجراء عملية البحث والتفتيش 
الرادارى 8 


وأكمل فى سؤال : « أيكون النظام أحسن أم أسوأ فى ظل 
ندرة أو عدم تواجد مثل هذا القائد ؟ » وصمتنا . وأحسست أن 
كثيرا من حججنا قد تكسر . ولكن بقيت لى بعض قناع 
عن أن الأمرلم يخل من تقصير , وقبل أن أترك القوات المسلح3 
علمت أن هذا النظام قد عمم ,. ولكن ما حاولت معرفته , أكان 
هذا أجدى أم أقل جدوى ؟ ؛ سؤال لم أحظ بالجواب عليه لأننى لم 
أعايش تجريته . 


لمهم أن هذه عينة لما كان يجرى حول هذا الموضوع فى تلك 
الأيام . سردتها قبل أن أدخل إلى الواقعتّ» وذلك بهدف حشد أكبر 
مجموعدّ من العناصر لإظهار الصورة على حقيقتها . وتتلخص 
الواقعيّ فيما يلى : 

صاحبت كلاكُة من المسستشازين السوفيت فى أحد الأياغ ٠‏ وَذهيتا 
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نحدد على الطبيعئ مكان موقع كان قد تحدد على الخريطى 
وتشعيت ينا الصحراء , ولم تسعفنا خرائط الطبوغرافيا الى 
تحملها : قأثا لست هدويا على اكد اعها , وح كثيرا عن 
مصطلحاتها لم يمرعلى من قبل , وفى بطن أحد الجبال الشاهقم 5 
وجدت أثرا لعسكريين » وتقدمنا إليهم وعلمنا أنهم حقا 
يشكلون وحدة عسكرية تتبع سلاح المهمات والذخيرة ‏ فرع 
التسليح, وأن وحدتهم عبارة عن مخزن كبير . وهم الجنود فى 
استحضار قائدهم., وأتى القائد وهورجل بدين لم أتوقع وجود مثل 
حجمه فى الأفرول المسحرى . ولكنه كان شخصا خفيف 
الظل؛ لقبه بالعربى كان منطوق كلمتة روسية تعنى مفهوماً 
يقدسه السوفيت وينتشون طريا لسماعه , ويعتبرون أنفسهم 
أبطال ودعاة هذا المفهوم ( السلام ) . 


ويسيب هذا اللقب نشات ألفيّ سريعة بين هذا القائد المصرى 
وبين المستشارين السوفيت , وقرر أن يستضيفنا على الغداء. 
وكان مسلكه ياتى إلى مخيلى بصورة شيخ البلد البدين 
المعحمم صاحب المندرة الكبيرة , والابتسامنّ المريحي » والغضبى 
الشرسة الحهول ٠‏ ؤقرؤ طيمين ما قد.قروة أن يصسبسلحيبا فى جولة 
لعل محازنة ليزيتا قمة الصصلور والتمكنولوجيا وق جو مرم 
خقيشق: يدأنا هدّة الجولة .. والتقط أحل الماستشازين معيتية ‏ 
وكانت رنبته عقيد مهندس , ويشغل منصب كبير مهندسى 
احد التشكيلات الحكبيرة فى بالاده . ويعمل مستشادذا لمنصب 
متاختورطع يلدثا عضر اكففف هذ| المعشار اتواعد مسحموصة 
من عمطات الحقبار الصواريخ » وأعضيتناها فيجدنا هلها سق 
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وحدات كاملة لم تفتح منذ قدمت من بلادها . وأن هذه الوحدات 
السكق ممحكتها متتافسة وتلسة الاسقراجاتة: القنية 1 منق 310 : 
5 وحدة قتالييّ . وأن هذه المحطنّ كانت محل شكوى دائم 
عن نقص وحداتها . وتكهرب الجو , وانقلب الصفاء والمرح إلى 
صياح ورمجرة . 


وكان ضمن هؤلاء الثلاثة المستشارالذى كان طرفا فى الحوار 
المشار إليه سابقا . وتحولت أنا فجاة وكاننى المسئول الأول فى 
مصرلأواجه هذه الغضبنّ , ولم يفهم القائد البدين ما الذى جرى . 
وأفهمته . فقال : « طيب ؛ وأنا مالى ؟ أنا مجرد قائد مخزن» . 


وحكان الموقف قد تعقد بصورة لا يسهل معها عودة الصفاء 
سريعا .حاؤلت تفاذى موجة الغضب هذة : وأظيهرت لهم أن هذا 
القائد غير مسئول . فسال أحدهم :هل يبلغ القيادة بما لديه ؟. 
وعلى الفور أحضر هذا الضابط نسختّ من تقريره اليومى الذى 
يرسله إلى قيادته هو . وتحول غيظهم تجاهى فترة . ومع سماحد 
وجه هذا الرجل البدين قل التوترنسبيا . ولكنهم رفضوا الغداء. 
واكتفوا بمضغ غضبهم . واقتاتوا أحزانهم وهمهم , ولذت أنا 
بالصمت العميق . وأخذنا اتجاهنا إلى الموقع وذهبنا إليه وأنجزنا 

وانصب جهدنا فى هذه الفترة على تجهيز المواقع تجهيزا هندسيا 
سريعا , وفى مواقع تبادلييك كانت تجرى عمليات بناء الدشم 
وتشيد المواقع تشييدا حصينا . ولاحظت أن العمل الذى يجرى 
شواع فى الأول أو الكانية: يختلق عما شاهدته من قبل.. فا أاخشطط 
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الداخلى لكل موقع يختلف عن الصرر المالوفة لدينا . وتركيز 
المتابعثٌ يظهر لى بوضوح شديد . فهو يتم تحت إشراف جنرال 
سوفيتى يشغل منصب مستشار رئيس عمليات الدفاع الجوى . 
ولاحظت أيضا أن كل موقع يلحق به موقعين إداريين . 


ومرت فترة تقرب من الشهرين ». وفى مايو سنيٌّ 1971 قدم 
تشكيلان كخيبيرات ‏ .يضمات: مجموعن من الوجدات المتعددة 
تعمل على أصناف جديدة من الصواريخ . لم تك قد قدمت إلى 
مصر قبل هذا التاريخ » بل أكد لى المستشار الذى أرافقه بانه 
لم يرها قط قبل الان . وإذا كانت انقضت فترة العام لمغادرته 
الاتحاد السوفيتى . فإنه يقطع أن هذا الطراز لم يوجد على 
الإطلاق فى اى من التشكيلات الكبرى التى يعرفها . إنه 
صاروخ جديد للغايتٌ, إنه صاروخ سام 4 ” الفولجا”. إنه الصاروخ 
المتطور الذى طور على ضوء تجارب القتال على الساحم المصريي, 
إنه يحمل إمكانيات هائلة للمناورة المكانية فهو مثبت على 
قواعد إطلاق متحركي . 


لقد اتجه أحد الفريقين إلى نجع حمادى . وظل الآخر فى 
أسيوط . وانتشرت الأطقم السوفيتيدّ للصواريخ المضادة 
للطائرات من طراز سام 4 فى مواقعها , وفى نفس التوقيت قدمت 
معها اطقم قتالييٌ عسكري مساعدة تعمل على سلاح اشيه 
بالدفمية الصاروكية الخفبقةة, وتوديمهام الحماية حول اللوقم 
الآضباى ٠‏ وهو سلاح جد متطور , إنها مدافع ” الشيلكا ” ذات 
المواسير الأريعيّ والمحمولنّ على شاسيهات الديابات . 

وتواجد إلى جوار كل طاقم قتالى سوفيتى : طاقم مصرى 
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متكامل : سواء فى وحدات الصواريخ أو فى وحدات المدفعيت 
من طراز «الشيلكا» . وتحددت بهذا مهمد كل طاقم سوفيتى 
فى اتجاهين , الأول : القيام بمهمة3 العمل القتالى , والاشتراك 
ضمن شبك الدفاع الجوى المصرى , وفى نظام متكامل يقوم 
على فكرة التغطيثٌ المتبادلثٌ بين وحدات الصواريح من ذات 
الصنف من ناحية , ومن ناحيدّ أخرى تامين كل وحدة صواريخ , 
بمجموعدةّ من مدافع الشيلكا تشكل عليها دائرة حماينّ ضد 
الأهداف المنخفضني . 


والاتجاه الثانى : يقوم الطاقم السوفيتى بتدريب ونقل الخبرة 
الفنييّ والقتالييّ إلى الطاقم المصرى بحيث لا يغادر الأول الموقع , 
إلا ويكون الثانى فى وضع القدرة على تشغيل واإدارة الوحدة 
والاشتباك يها ماما ويصورة مستملىي . 


وأذكر أن هذه الفترة لم تشهد فقط هذه الأسلحن الراقيز 
والحديثد جدا فحسب . ولم تشهد الأطقم السوفيتيتّ ‏ وقد 
انكبت على واجباتها القتاليئ والتدريبيئ ‏ فحسب . ولكن 
شاهدت أيطبا استكرام مجموصخ مقتكاملة من الأساحة صموهاء 
على مسيل اللقال حظلى رلا الأآشارة باكقر مخطات الأتعبال 
اللأسلكع السوقيتى أشدهما وخطوراء ومضز لك لاع الممكبات 
.. إلخ . 

وتحمل لى ذكرى هذه الآيام فرص لن تعوض . فقد عشت 
لأيام ضمن وحدة سوفيتيد كاملة, وخبرت أكلهم . وطريقة 
معيشتهم , وبرنامجهم اليومى ,. ونظام تجنيدهم . وطريقتهم فى 

155 


التدريب والقتال . والعلاقات بين الضابط والجنود ؛ ورأيت ما 
يبذلونه من جهد وعمل ضمن نظام دفاعنا الجوى . 


ولن أتسئ الحالات المللكروة لتزيف الحتود. من الشياب 
السوفيتى نظرا للحر الشديد والمجهود المضنى , فمازالت ترتسم 
فى ذاكرتى صورة هذا الشاب السوفيتى الذى لم يبلغ التاسعدّ 
عشر من عمره . حينذاك , وقد اندفع الدم من أنفه ومن عينيه 
ومن اذنه نتيجئ مجهود وقيظ ذلك اليوم, إن حرارة شمس الجنوب 
اللافحتّ التى فجرت الدم . وأسالته من أنوف وماقى وآذان بعض 
الشباب السوفيتى الذى جاء ليقاتل إلى جوارنا دفاعا عن أرضنا. 
وضد عدونا المشترك الامبريالييٌّ وربيبتها إسرائيل , لآأقل حرارة 
من حرارة الوجدان المصرى الأصيل والوفى , والعارف بعمق أبعاد 
الصبواق الصيردة السوقيقية القى مسمطلروها داك الشيدك سحيد 
وعرق المدافعين عن أرض مصر من خندق واحد . إن عمق هذه 
الصداقن لأشد غوذا وأصلب غوةا من يعظن النغمات التاشزة : 
والتى تطن بعبارات التقصير السوفيتى , والضغط السوفيتى . 
والهيمنةٌ السوفيتيثٌ , حتى ولو علت إلى حين . 

21 

كياج التمولت : 

جاء منتصف عام 1971 ليشهد اكتمال نظام فعال ومتطور 
للدفاع الجوى المصرى . تلعب فيه أنظمتّ الصواريخ المضادة 
للطائرات من طراز سام السوفيتيةٌ الدور الرئيسى . لقد كان 
لدينا مع بداييٌ حرب الاستنزاف صنف واحد من هذه الصواريح , 
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اتسعت أصناف هذا النظام لتصير ستد3 أنظمة للصواريخ الموجهز 
وادازما وععراويا مخ أضتاف الدييفتا + والديسنا + واليتتيووا : 


لقد تعددت وحدات هذا النظام .» وشاركت فى إنجاز مهماته 
قتاليا أطقم مصرية وأطقم سوفيتية . وعلت أبني3ّ هذا النظام 
وتراصت لبناته ليرتفع حول مصر من أكثر من اتجاه يحتمل 
منها أن ياتى عدو مصر والعرب إسرائيل ومن وراء إسرائيل . 
جائظا عظيها > قلت يصدذة:قئ يداي هذه النكريات : ؤيما 
اشتهر عن سور الصين العظيم . ومن المؤكد أنه أدى خدمات 
دفاعية لمصرلا يمكن لسور الصين العظيم أن يؤديها فى عصر 
الطيران والجيوش المتطورة والأسلحت الحديثة , وإذا حمل سور 
الصين العظيم صفته باعتباره أحد عجائب الدنيا السبع , فإن 
حائط الصواريخ المصرى . سوف يحمل ذكرى ستخلدها الأجيال 
القاذمرّ : وكتب التاريخ العمسكرى :» فعلى عتباته ذازت أول 
معارك ما يسمى بالحرب ( الالكترونيدٌ الحديثةٌ ) . وعلى 
عتباته أسقطت أحدث الطائرات الأمريكية الصنع الإسرائيلية 
التشغيل حتى حينه , وعلى عتباته | نحصر نفوذ القوة الجبارة 
للعسكرية الإسرائيليئٌ الغاشميٌ والتى تنجسد فى يدها 
الطولى . سلاح الطيران المعادى , إنه الحائط العظيم . 

وقيل أن تفرغ قصتى مع هذا الحائط العظيم . بقيت بعض 
سطور تكمل رتوش هذه الصورة التى أود أن تساوى ما كتبت 
بيه من مداد وإن كنت أعلم أنها ستعجز عن الوفاء لقطرة دم 
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واحدة سالت من شهيد واحد مصرى أو سوفيتى دافع عن تراب 
وطنى الحبيب مصر . 


فبعد أن فرغت من المشاركة فى سد ثغرات الجنوب , جاء دؤرى 
للمشااكة فرع سد كرات الشمال : كانت الأقداز أزادت أن 
تجعل منى شاهدا واسع الرؤيتة والاحتكاك لهذه التجريةّ لهذه 
التلسووج الحميقة: والقيرة الكرية العيتكرية اأكبودن. 

فلقد توافق أمر التحرك لوحدتى لاحتلال موقع الكمين فى 
الشمال. لطلب قدم ووفق عليه وكان سينفذ بعد يومين , هذا 
الطلب كان طلب إجازة لإتمام مراسيم رواجى . 


ولن أنسى نوبت الضحك التى غرق فيها المستشار السوفيتى 
لحظقّ علمه بهذا الأمر: وقوله : « يبدو انك بعد جهدك وانشغالك 
فى تجهيز بيتك المضنى هذا لن تتزوج» » فقلت له : « لماذا ؟» . 
فلعافقى لفان لعلف مكشرهكات هسقودية: و لقن جاء أهر 
تمرك لكمسن» .وأسكتتي الذهؤل: وتتسلايو الشوز من هينى 
لضحكه, وهممت بالكلام » ولكنه تدارك الموقف , وقال : « 
فلتتسرك أولة لتستقرفي اللكان الجديد + ويعدها ساطلب لك 
الإجازة بنفسى . فإذا لم نستطع , سادبرها مع قائد الوحدة» . 

وكان هذا المستشار حديث فى مقدمه إلى مصر., ولم يلتقط 
بعد الكلمات العربية التى تساعده على حد أدنى من التفاهم . 
وتحركنا , واحتللنا موقعنا , ثم تاخر نزولى يوم واحد , وسافرت 
قبل رفافى بيوم واحد . وتزوجت ولم تطل إجازتى » فقد تم 
استدعانى لمصاحبق3 وفد سوفيتى قادم لتوه للطواف بوحدات قطاع 
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معين . لشرح وتدريب الأطقم القتاليدٌ على كيفينّ استخدام 
وعدا ت حدينة أضيطت الن اللحطات لتقليل أثار صعليات التداخل 
والتشويش الزاداوى ..وداققت هذا الوقد , وقد يذلنا حهدا تظظريا 
وتدريبيا عظيما , أتى بثماركبيرة فيما بعد , وبعد انتهاء هذه 
الجولدٌ رجعت إلى الوحدة , ومنها إلى المنزل حيث واصلت ما انقطع 
من إجازة الزواج . 


وانتهى عام 1971 عام الحسم إن سلميا أو قتاليا ؛ ولم يحسمما 
كنا تتتظر حسمه : واتضبخ أن الأسباب تكسن فئ الكبباب . 
ورغم أن الضباب ظاهرة طبيعية, إلا أن السادات تصور أن الحرب 
التى نشبت فى شبه القارة الهنديةٌ قد لفتنا بالضباب,. وتذدكرت 
أغنيةّ أوبراليه روسية انفجر أحد المستشارين يوما يتغنى بها 
عندهما كنا نسيرقى رثكل هق أراتال تحركضاتنا الضتيرة : حيث 
كان الضباب كثيفا . وهى تقول « خلف الضباب لا ترى 
الأشياء» . ولم يدريخلدى لحظنٌّ واحدة أن السادات كان قد سمع 
هذه الآغنيئّ . ولكنها كانت عنوانا لإحدى خطبه فى تبريره 
لانقضاء عام الحسم سلميا أو قتاليا بلا حسم . 


وخطا عام 1972 بعضا من خطواته . ووجدت استدعاءً آخر 
يطلبنى . ولم يك هذه المرة استدعاء من إجارزة لعمل . ولكنه 
كان استدعاء من قيادة الدفاع الجوى يطلينى من وحدتى . 
ولبيت الطلب . وذهبت إلى حيث استدعيت . وعلمت أن هناك 
قرارا باستبعادى عن الترجمتّ ومصاحبة المستشارين والخبراء 
السوفيت , ولما طلبت تفسيرا لذلك , لم أحظ بأى رد » ووجدتنى 
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فى حجمى الحقيقى رقيبا بالجيش , مطاردا ومبعدا إلى أقصى 
الوحدائة صليئع ساحل الصس الأحمو. 


وتذكرت جهدى وذكرت به من يريد ولم أجد أذنا صاغية, 
وقررت رفض العقاب على فعل يعجز أحد عن بيانه » وطلبت 
سينا مرة أخرى » ووعدت يذلك . ويعد تجدد مدة الوعد مرة 
ثم مرات , لم يجيقئ أحد يليت ششيٌ , وتشيكت يموقف محده ,؛ 
إذا كنت فعلت أى خطا , فاولى بى أن أظل فى هذا المبنى الفخم 
تحت رقابة من يريد أن يعاقبنى , فانا رجل متزوج وتضاعفت 
خدمتى فى القوات المسلحقّ عن المدة المقررة بثلاثيّ أضعافها ‏ وإذا 
كنت ساجلس فى الظل , فلا شك أن ظل القيادة أحسن وأنعم . 
وبعد جهد جهيد تم توزيعى عن وحدة من وحدات الدفاع الجوى . 
كان شرطها الوحيد ؛ أن لايكون بها تسليحا سوفيتى الصنع: 
وفعلا ومع بداييّ مارس سني 1972 نقلت إلى وحدة قريبيٌ من 
منزلى للمدفعيثٌ المضادة للطائرات . كان تسليحها إسبانى : 
وترجع أعمار مدافعها إلى نهاينّ الحرب العالمية الثانية . 


وعشت فى هذه الوحدة الجديدة حوالى أربعة شهور, وذات صباح 
وهل قتجه التعديد'قى [21يوليوستة 1972 قراث خيمون من قرا 
صحف الصباح , وعلمت منها أن الأمرلم يعد قرارإبعادى وطردى 
من مصاحبة الخبراء والمستشارين السوفيت . ولكن أصبح القرار 
هو طرد الخبراء والمستشارين السوفيت أنفسهم من مصر , وفى 
زمن أقل مما حدد لهم خرج المستشارون والخبراء وأطقم المقتال 
والقوات السوفيتية التى كانت تلعب دورا هاما . وبناءًَ على 
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طلب من مصر وجاءت لتنفيذ مهام الدفاع الأولى عن مدن مصر 
الآهليّ وأهدافها الحيويتّ فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر 
وجاءت باحدث صواريخها لتسد ثغرتى نظام الدفاع الحامل 
عند نجع حمادى وأسيوط فى عهد أنور السادات » وأبى السادات 
إلااأنيرى السوفيت استعمارين ومهيمنين . ولكن كيف ؛ ؛ لم 
نحظ بجواب هذه المرة أيضا . لقد صور السادات هذا القراردوما 
على أنه واحدا من أعظم إ نجازاته , وأخذ يتغنى به حتى صرعه 
أحد شباب القوات المسلحدّ المصريت فى 6 أكتوبرسنيّ 1981 . 


وبصرف النظر عن القرار وصاحبه , فالتاريح وحده هو الحكم 
على القرار وعلى صاحبه . إلا أن القوات السوفيتيم فيتييٌ لم تغادر 
أوطائنا إلا وقد خلفت نظاما قويا ومتكاملا للدفاع عن أجواء 
مصرء لقد ساهمت فى إقامقّ هذا النظام تخطيطا ومدا بالسلاح 
وتدريبا وإشرافا على التنفيذ » ثم ساهمت بقوات مقائليٌ , وروت 
بدم الصداقة نقعا حكخبرة من أردض الوطن مصر . ومع ذلك لم 
تدكر هذه القوات . فلا من يمكلها ‏ أتها كانت وحذها فئ 
الميدان . لقد تمنت دورها ضمن وفى إطار الدور المصرى البطل 
لقادة عظام وضباط أبطال وجنود بواسل . ورأت فى سلاحها 
مجرد سلاح تحمله إرادة رجال , ولم تتغن ‏ ولو لحظي ‏ بفنونها 
أو تكنولوجيتها الراقية والمشهود لها عالميا . ويالذات فى مجال 
الصواريخ . ولكنها رأت وعلمت أن القتال بشر وسلاح . وأن 
البشردائّما قبل السلا . 


لقد عاش المستشارون والخبراء السوفيت بين أفراد القوات 
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الساسخ اكصرية » ياضلوق مما تاضل» وؤيشويوق مما تشرب: 
لم يطلبوا ميزة أوياتوا بميزة معهم . لم ياتوا بثلاجات أو مبردات 
للمياه . ولم ياتوا بخيام حمراء أو زرقاء أو خضراء أو صفراء 
تذخر باصناف الماكولات الشهيّ والمعلبات الفاخرة . ولم ينزلوا 
بالفنادق الفاخرة على حساب القوات المسلحنّ . ولكنهم أكلوا 
الفول معنا , ولبسوا نفس الآفرول ؛ وتبادلوا السجائرمع الضباط 
والعتودى :وتامواق العراع حيث تمق . 

ون أنسئع ها عبيت تلك الواقهة التى ها (ؤالت: تصعيتئ 
بالقشعريرة كلما تذكرتها . فبعد إرهاق عدة ليالى متتاليى. 
وفى سساضة السهى ان.قيل القهر مقليل , وقد كهبيةا المحدات 
وفرغنا من تسطيحها وتوجيهها . وبقيت عمليات الصياني . 
وضبط المعدات . وبعض الأعمال الروتينييّ الخاصئّ باطقم 
كحكومي من شباك التمويه ع ونادى المستشادر السوفيتى على قائد 
الوحدة فوجده قد افترش مرتبةٌ فى العربث الجيب ونام عليها . 

وجلسنا ( المستشار وأنا » على هذه الكوميّ , ومع لسعنّ برد 
السحرء وإزهاق أياغ متتاليخ , اختلستا فيها الثوء ركدوبا فى 
العريات فقط , غالينا النوم ونمت ونام المستشار متكورا على 
وهرؤلثٌ نحونا وصوت موتور رهيب . إنه صوت إحدى المجنزرات 
التى توجد ضمن معدات المحطنّ لاعمال الجر والمناورة المكانية , 
وكل ما كان يفصل جنزيرها عنا بضع سنتيمترات, ولم يرنا 
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السائق . ولكن ظن أنه يسير على تبدّ من الرمال . فلما التف 
الشباك على الجنزير أوقف المجنزرة وراح هو ومساعده يخلصان 
الجنزيرمن الشباك, ففوجئًا بنا وكاننا جثتين , فعلا صراخهما. 
قأدؤكنا ما كان يحدتث وسيحدت : وتعائقنا من فوزنا : 


ولأول مرة أحس بالدمع الساخن يتساقط من عين هذا الرجل 
الحديدى : والذئ .عملت معه لأخككر من سنت : واجحهيش 
بالبحاء . وذحكر طفله الصغير ذا السنوات الست , وهزنى ما 
حدث للأعماق : وذهبت لقائد المحدة ألقت تظرة كا جدث.قرة 
على بالصراخ والسباب . وذهبت من فورى لقائد التشحكيل 
الأصلئ وأخترتة هما عدذك . قاتيع يعستقاره واأخدره هالواقست : 
وطلب هستشاز وعدت ليتاسف لة, هلها علم البتشار ها 
فعلته عنفنى , وقال : « لقد جئنا لنحارب عدونا المشترك ولم ات 
للنزهة . وما هزنى بالأمس كان مجرد نوبي ضعف أمام تصورى 
صورة طفلى وقد صاريتيما» . 


هكذا عاش السوفيت بيننا . هكذا كنا معهم . وها هى 
قصتى مع حائط الصواريخ قد انتهت . ولعلى قد أكون أضفت 
بها جديدا للقارئ . ولعلى أكون قد ساهمت فى تكريم 
جهد خارق قامت عليه مجموعات من أخلص أبناء هذا الوطن , 
وأكثرهم بذلا وعطاءً , ولعلى أكون قد أوضحت ما غمض من 
دور القوات السوفيتيئ الصديمَي . ورددت لهم بعض الدين وفقاءً 
لصر ولقضيتها . وعرفانا بمصالحها وحلفائها . 

ولحكن ما اعيه جيدا ان ما قلته وما سردته لم يف دين شهداء 
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الوطن وشهداء الصداقى للملصر . فدماؤهم الطاهرة ستظل فى 
وجدانى رايم للتحرر والثورة والعطاء . 


وليغفرلى القارئ إن كانت اختلطت الأمور الشخصية بالأمور 
العافق » قن صعيلة: قدو ملاقق لتحقيه العوافبه الاتسائية 
والحياتيّ لهذه الفترة الثريى من عمرى . وبذلت الجهد كل 
الجهد لأصنف هذه المواد لتنطبق على النموذج المحدد للمفهوم 
الآي#اتهى حكضيا حودقة قن مقدمة هِدّه المبشعاك , ,حول 
الصراع الرئيسى وتمييزه عن الثانوى . وحول قوى الأصدقاء 
والحلفاء , وحول قوة الأعداء وحلفهم , وحول المهام وأولوياتها , ولو 
قدرلهذه الصفحات أن تزيل تداخل المفاهيم والتشويش المتعمد أو 
غير المتعمد المرتبط بقضيتّ وطننا . لكان هذا مبلغ طموحى . 


فنحنزكما يقولون نعيش الزمن الرديء حيث نرى الاستسلام 
يسمى سلاما . والعدو يصير صديقا . والحليف يصنف عدوا . 
والآأخوة والأشقاء يكونون ألد الأعداء . 


وبواعث الصراع ومخلفاته من مصالح وأرض ودماء تصير بواعث 
وهواجس نفسيةٌ , والعدو يصير الحكم , والصراع الوطنى 
الديمقراطى المقدس ضد أعداء الاآوطان ومغتصبى المصالح 
وقاهرى الشعوب يصير لعبة . وإن أوراقها بيد عدو الأوطان 
والشعوب ومصالحها . 


وعلى ضوء تجربتى التى سردتها فى الصفحات السابقةٌ, وعلى 
قدرالثمة التى تولدت من خلالها . وعلى قدر نتائجها وانتصاداتها 
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الباهرة . وعلى قدر طاقتّ العطاء التى تفجرت من أبناء مصر 
الذين بنوها بعرفيم وسهدهم:ودسائهم + وعلئ قذر وقوف حلفام 
الحق معنا . وعلى قدر طاقرّ العطاء التى تفجرت فيضاناً من أبناء 
مصر نقد أ ليا وعونا لمهامنا ومعضلاتنا , أعلم علم اليقين أن هذا 
الزمن الرديء حتما سيعبر ويمر. بل ويفر سريعا , وإنه لن يدوم 
ولصررجالها . وللشعب مصالحه , وللحقوق وضوحها , وللتاريح 
حتميتك . 


مايو 1983 
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بده ج #0 1 


بقلم اللواء حسن أحمد البدرى 


ف واس تشرث للواء هس أحهد اليدوى تعجلة السياسة الذولية..أكدعوير 
58 1 إصدار مؤسسى الأهرام ١‏ 


بفلم: اللواء حسن احمد اليدرى 


التزئمت الصهيونية فى تنفيذ مخططها التوسعى. باسلوب 
استراتيحية الفتضهات. وسلكة فى ذلك؛ تقس التيع الدئ 
سارت عليه النازية من قبل مع فارق وحيد هو المدى الزمنى الذى 
يفصل بين مراحل التنفيذ. 


يور الماليعاب الأثازي# لكل متك نوديد قبل الموداة إن 
العدوان تحولت إلى سئوات فى المخطط الصهيونى ويعود ذلك 
الفارق إلى واقع التطور التاريخى فى المنطقةّ التى نشات فيها 
مكل من الصهروقية والقازيّ وكذلك الشارق بين عجم قاعدة 
القنوة الق اتمللقتت :متها كلمح العتيدتين التوسميتين ققد 
اخطظلقة الكاؤية عورد لقني مستزقدييا. 





أها االضيّيوقية ققد اانطلاقك ابيكنتادا إثن حهباتنات مسلحة 
وأقلير سكانيدّ. وعلى أرض عربيدّ, لم يكن الاعتراف الدولى 
نسيادة السلظة الضييوقية علييا قد توف رهد شيتمااكققة 
الأركان العظمن الألمائييّ ببضعد أشهر فحسب, كفترة هدوء 
بين قضماتها المتناليثٌ فى النمسا ثم تشيكوسلوفاكيا ثم 
بولندا ثم قرنسا قبيل وأثناء الحرب العالميىّ الثاني فإن التطبيق 
الضهيونى لاستراتيجية القضمات: عمل على أن تطول تلك 
الفترة إلى نحو عشرسنوات. كمعدل عام . 
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كما أن فترة الهدوء التى وقعت بين غزو بولندا فى سبتمبر 
8 وشو فينسأ شع مابو 1840 .وه الشرة القى سرتفي 
التاريخ باسم الحرب الكاذية والتى بلفت ثمائية أشس قد 
المروق وما ديا اسى وسراسي لاد فيس الأغرالواقى والجباز 
الحلفاء على قبول الخريطة النازيدّ الجديدة لأوروبا. كذلك فإن 
قترات الهد ومين الجولات الأسوائيليو_ّقد تميزت هئ أيشباء بزيادة 
النشاط لفرض واقع جديد فى المسرح, ورسم خريطىي مختلفي له 
وينبئنا سجل التاريح, انه بقدرما خدمت فترة الهدوء بين المعارك 
للمنتصر, وقربته من تحقيق أهدافه ومراميه. سياسيا واقتصاديا 
وعسكريا ومعنويا فانها. وبدرجد أشد أضرت بالمهزوم ليتفشى 
الياس فى صفوفه ويتشتت جمعه وتهبط معنوياته, وقد ينصرف 
الرأى العام العالمى عن قضيته, حتى تتوارى فى زوايا النسيان أو 
تهبط إلى قاع اهتمامات المجتمع الدولى . 


وبتطبيق ما سبق من نظريات على الصراع العربى الإسرائيلى, 
يتضح أنه غداة هزيمي 1967 وإسرائيل تجتاز فترة احتواء 
مكاسب: الجولة الخالكة وتستكسل فتهي الاستعداد لجولت 
تالي. كما أن نجاح المخطط الصهيونى فى تلك الفترة. كان 
متوقفا على استمرار الهدوء فى المسرح, أو حصر الصراع فى 
أخبيق الحذود اللمحكتة ويقاية السوصة وقد أضدخت المؤسسن 
العسخَريَي الإسرائيليي سلاعت ذلك التقدير فيما يعد: يما 
مارسته من أعمال الردع الجسيم., والعمليات الوقائية أو الجهات 
المضادة المسبقَمٌ التى شنتها ضد كافى الجبهات العربيى من نهايم 
7,؛ وحتى معركة نهر اليارد فى شمال لبنان . 
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وليس هناك أشد ضرا بالمصلحة القوميحّ العربية, من أن يتدهور 
الصراع فى المسرح إلى مستوى الحرب الكاذيةّ أو حال اللا حرب 
و اللاسلم فالترجمة الصادقة لهذا الوضع؛ هى إتاحةّ الفرصة 
للعدة 'لتسقيق أهداقة الملاوائية والحدزاء سكاسيه مت أفطيل 
الظروف التى ينشدها, ويعمل جاهدا على فرضها فى المسرح. 


كما أن أكثر ما يخدم المخطط الصهيونىء إطالتّ فترة 
الهدوء التى تفصل بين الجولات. كى يسهل أمامه الطريق 
لبلوغه أهدافه المرسومة وأقن:.يكون شكل النصبر الذئق تحقق 
ف المسرع في الجولة العدوائية السابئقة عليه نقصيرا سريعا 
بفضل الحرب الخاطفدّ. على أن يكون زهيد التكلفة, قليل 
الخساوة المادييّ والبشريثٌ. يفضل الضريات الجوين المفاجتىن 
المركزة. وعمليات التطويق البعيد والالتفاف ثم الاندفاع 
إلى الأعماق التعبوية قئ للست ' لافساة الآكزان الأسة انيجي 
على مختلف الجبهات ويؤكد تقدير المؤسسىٌ المسحريى 
الإسرائيليةأن هاتين الصفتين الأساسيتين للنصر, ونعنى بهما 
السرعة وقليٌ التكلفت هما أمصغر العوامل التى تميكنها مِنّ 
بث الياس فى صفوف العرب, وأنه لا جدوى من مواصلةّ النضال . 
وإزاء هذا الواقع الذى ترتب على هزيمةٌ يونيو 1967 والذى انتفخت 
أوداج صقور المؤسسةّ العمسكرية الصهيونيةّ زهوا بنصرهم., 
لدرجة أن وقف أبرز زعمائها يوم 12 يونيو ليعلن بكل غطرس 
بان العرب يعرفون رقم هاتفه. وأنه فى إنتظار رجائهم لياتوه 
مستسلمين ., إلا أن أضغاث أحلامه لم تتحقق. بل ذهبت أدراج 
الرياح,. حين فاجاهم العرب. بكل صلابة وايمان راسخ. وبيدأت 
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حر بالاستنزافيعد عبورها مرحل:ّالصمود فكانتمفاجاة لقادة 
إسرائيل. وإكبارا وإجلالا من الذين يؤمنون بتسفيه العدوان . 


قلريما يدث حرب الاسستتزاف أة حرب الستوات الخلؤة أقل صوؤز 
الرفض العربى الحقيقى !يجابيى من ناحيثٌ النوع لفهم إسرائيل 
زيعد استبعاذ الرفطن بالكلا الذى تميؤت يه الكمازسة العربية 
طويلة إلا أئها كانت الأنسب. قحركاء فى ضوع اللروف 
السياسية والمسبكرية واكسيوية ال سادق السرة هداة بوكيه 
7 لعبوز قترة الاعداد والتجهيز لما هو أكثر | يجابييّ من 
صور الصراع؛ ولتجنب سقوط قضيهٌ الاحتلال الإسرائيلى فى 
مهاوى التجمد. بكل ما يعنيه ذلك. ولكى لا تنخر الهزيمي فى 
كيان الأمدّ العربيدّ من ناحيئٌ», ولحرمان إسرائيل من الاستيعاب 
الهادئ والمتئد لنتائج إنتصارها العسكرى . 


إن حرب الاستنزاف. فى مفهومها العمسكرى: هى تلك الصورة 
من الصراع المسلح الإيجابى الذى يدور بين خصمين أو عدة 
خصوم لا يستطيع أحدهم أو بعضهم مؤقتا ولأسباب مرحلية 
أن يستخدم قوته الرئيسية3 الضاربت» لحسم الموقف لصالحه فى 
مسرح الحرب. بل يفضل حصر مجال نشاطه الحربى. فى شن 
اعمال عسكريةٌ متعددة. وان كانت محدودة الهدف, ممتدة 
المدى والزمن تشكل فى مجموعها عبئا على العدوو ويعنى ذلك 
ان حرب الاستنزاف يجب ان تشتمل على انشطدّ عسكريي تدار 
بغرض إنهاك الخصم بشريا واقتصاديا ومعنويا. كما يجب أن 
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تهدف إلى اكتساب الخبرة الميدانيي. وإتمام الاستعداد لمواجهى 
هذا عن الأهداف العامة لحرب الاستنزاف, أما الأهداف التفصيلية 


قهى : 
د إتؤال أحصبر قدو نمضن من الفسائر البشريجي بالهدة . 


3 توفير 5 الظروف الملمكند. لبناء جيش متمرس على 
الحرب, بهدف إنتزاع النصر فى المواجهنّ الحتمية التاليخ . 


أما بناء الجيش المتمرس على القتال فللا يكون إلا فى لهيب 
المحركة. وفى مجال الواقع: باعتبار ذلك أفضل الطرق لحشد 
القوى المسلحق, وخلق القائد المحنك؛ والمقاتل الكفء . 


فالتاريخ المسكرى يشير إلى أن أبناء الجيوش القوينّ القادرة 


فاما جيوش بنيت فى مسارح حرب بعيدة عن دولها. مثل مسرح 
غاليبولى خلال الحرب العالمييّ الآولى. ومسرح الحرب الأسبانية 
قبيل الحرب العالمييّ الثانية بالنسبئّ للجيش الألمانى. ومسرح 
إيطاليا خلال الحرب العالمييٌ الثانيثٌ ومسارح الحرب المعاصرة 
فى كدريا وفيتنام وشبه القارة الهنديىّ بالنسبى للجيش 
الإسرائيلى. ولعل من قدر لهم أن يقرءوا كتاب موشى ديان عن 
حرب العصابات بعد زيارته لمسارح الحرب فى الشرق الأقصى 
عام 1966, قد استوقفهم قوله : أن التطبيق النذحى لشنحكل 
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المحركد القادمتّ. يتم من خلال الاقتحام الجوى الرأسى وعلى 
الرغم من ذلك. فقد كانت المفاجاة وحدها, هى التى قابلت قوات 
الاقتحاح الجوى الرأسى المحمولةّ جوا والمحدودة العدد نسبيا التى 
دفعت بها إسرائيل إلى ميدان المعارك على الجبهات العرييىٌ عام 
7 ,و أصبحت هذه القوات الآن من ركانئز القوة الاسرائيلينّ 
بعد التوسع فيها. واستخدامها فى العديد من الاشتباكات 
العسكرين وشيه العمسكريى . 

وأما جيوش بنيت فى مسرحها. ومن خلال أشكال بسيطدّ من 
القتال تتزايد وتتسع بتزايد قدرتها القتالية ومن الأمثلدّ عليها: 
الحيش الإسرائيلى كذلك: الذى رخاتت .قواته هى متظامات 
الهاجاناه والبالماخ العمسكرينّ فى فلسطين. فيما بين الحرب 
العالميتين الأولى والثانيتّ. وحتى إعلان قيام الدوليّ سنيّ 1948 
وما تلاها من أعمال إغارات ما بين 1952 19562 وفى هذا الصدد 
لم نزل نذكرقول ديان ”أننى لا أميل إلى استخدام وسائل تمثل 
السممكة لاشيماء الواقحية والتموى علي القتال قلع تدومياة 
الموات الإسرائيليئّ فالقوات العربيم التى نغير عليها. ونشتبك 
معها. تكفل لنا مستوى ممتازا من التطعيم للمعرك”” . 

ولقد كان لحرب السنوات الثلاث, دورها البارزفى خلق المقاتل 
العريى الجديد. فالجندى العريى الذدفق عناة من معرحكيى 17 
ليقص الخرافات عن أهوال جيش العدو الذى يقهس. وجنوده الذين 
يتطاير الشرر من أعينهم؛ أصبح يستهل عمليات العبور إلى 
الشيفة الشرقيق حنتى:صاؤزثت محرة مسالة وؤكيتية ع ؤقاق غندة 
المتطوعين للعبور قبل كل عملي العدد المطلوب اشتراكهيم 
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فيها. واللسيب باختصارهو أن الجندى العربى؛ قد أتيحت له ولأول 
مرة منذ معارك 1948: فرصةّ متكافت فى إلاشتباك مع العدو, 
وأصبح يرى جنود الأعداء يجفلون من رؤيته . ويفرون حتى 
قبل أن يقتحم عليهم تحصيناتهم, ويرى دماءهم تسيل من هول 
ضرباته: وتتناثر أرواحهم فرقا عن أجسادهم , فاحتشف المقاتل 
العربيى نفسه. وعادت ثقته فى قدرته: فتلهف على قتال العدق 
وكانه فى مباراة رياضية . يعلم مسبقا أنه المنتصر بعون اللّه 


وتاييده . 


ولا يقتصر أثر حرب الاستنزاف بالنسبة لهدف بناء جيش قادر 
ومتمرس على القتال على هذا الجانب المعنوى فط بل ما لا 
يقل عنه خطورة وهو ما يتصل بالمفاهيم العمسكريةٌ وبتطوير 
السلاح وباختيار قدرة القادة فالجيوش التى لا تبنى من خلال 
المعارك سواء أكان ذلك فى مسارح أجنبين أم محلية لا شك 
فى أنها ستدخل الحروب بمفاهيم عسكرية متاخرة ولنا فى 
ذلك عبرة من الجيش الروسى الذى دخل الحرب العالميي الثانيى 
بمفاهيم الحرب العالميئّ الآولى. وكذا جيش بريطانياء الذى لم 
يعرق انتضازاما بدن 19391942 .: 


ذلكم مثالان بارزان على ذلك. كما أن السلاح الذى حارب 
به أى من الجيوش المنتصرة بمعاركه الأخيرة . لم يكن أبدا 
هو نفس السلاح الذى خاض به أولى معاركه فى ذات الحرب , 
فالمعارك المستمرة تدفع إلى التطوير المستمر, والأسلحنّ العربيز 
فى نهايدّ حرب الاستنزاف . كانت حقا مختلفة نوعا وليس فقط 
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كما عن تلك الت يدأت .يها هذة الحرب أما حين يسود الهدوء 
جبهات القتال فإن معيار الحكم على نوعيمٌ السلاح. يصبح 
إجتهادا. ويتفاقم خطر اكتشاف جيش ما بعد فوات الأوان أنه قد 
تمنطاقى حرب باسلسة الحيل السائق : الأسرالت هائىمثهالعرفب 
أكثر من مرة فى صراعهم مع إسرائيل وكذلك فإن المعارك 
الحقيقية حين تحتدم. تصبح كالبوتقةّ التى تنصهر بداخلها 
المعادن, فتظهر النفيس منه والخبيث. كما أنها المحك للحكم 
على كفاءة القادة وقدراتهم الذهنيٌ والقتاليئٌ وهو بالقطع. 
معيار أكثر صدقا من عدد الأنواط والرتب التى يحملونها على 
صدورهم وأكتافهم. فى فترات المهادنرّ المسحرية . 


ولقد كانت للفيلد مارشال مونتجمرى كلمة معبرة قالها 
حين زار مصر منذ سنوات فسالته عن الأسباب الحقيقيةّ التى 
نال بفضلها كل هذا التقدير. وتلك التى جعلته قائدا من أبرز 
القادة فى التاريخ المسكرى فجاءت إجابنّ ذلك القائد المرموق. 
أبسط بكثير عما توقعه الكثيرون ولكنها كانت أيضا 
أعمق مما يسهل استيعابه إذ أجاب بقوله: لقد كنت محظوظا 
كانت أقذميق تجعلت يعد هؤلاع القتاد8 الذين دقهعوا من قبلن 
ثمن إهمال وتخلف مفاهيم من سبقوهم., بآن قادوا جيوشا غير 
مدربة وباسلحت3ّ متخلفق . تسيرها المفاهيم العمسكرية لقرن 
مضى وفى نفس الوقت. كانت أقدميتى تضعنى قبل الجيل 
الذى تعلم ممن سبقه من هؤلاء الذين تطوروا فلا لهيب المعارك, 
فأصسحت أنا قائدهم . 
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مراحل حرب الاستنزاف: 

بمجرد أن قررالعرب فى مؤتمرقمة الخرطوم, وضع استراتيجيد 
قومية شامل لمحركة التحرير استطاعوا أن يعبروا إلى مراحل ما 
بعد الهزيمة مرحلة الصمود وأن يدخلوا ثانيجّ المراحل مرحلة الردع 
فى طريقهم إلى مرحلةٌ التحرير ولقد مرت ثانيئّ هذه المراحل» وهى 
التى تجسدت فى حرب الاستنزاف, بعد فترات زمنيد. كانت 
لكل منها ظروفها فى ضوء الموقف المتطور باستمرار. تحت ضغط 
المعارك العسحرين . 
المرحليّ الأولى (28سبتمبر 68-19 أبريل 1969): 

بدأ تهذه المرحلة, يتراشق المدفعيدّ عبر قناة السويس, وكانت 
أول إعلان ! يجابى جاد وحقيقى عن التصميم العربى على رفض 
نتائج الهزيمت». إذ كان هذا الإعلان بالطلقات وبالاستعداد 
لدفع الثمن ولقد كانت بداية التراشق. مفاجاة تامدّ للقوات 
الإسرائيليدّ وقد وصفها زئيف شيف أبرز المعلقين العسكريين 
الاسرائيليين يقوله: فى الساعيّ 17,40 بينئما كانت الشمس 
فى ظهر المصريين, تبهر أبصار رجال المدفعية الإسرائيلية, بدأت 
المدافع المصريةّ ضربا مركزا وهبط الظلام بسرعة وبذلك ضمن 
المصريون عدم تدخل الطائرات الإسرائيليئٌ وفى ذلك الوقت ضريبوا 
حوالى 10 الآق قذيقة واستووة عسلية القتصرفى ست العد :قلدة 
يومين متواليين خلال هذا الأسبوع وخلال سلسلة هذا القصف. 
أطلق المصريون حوالى 40 ألف قذيفة وقنبلة. تجاوز مجموع 
أوزانها 2 مليون رطل من المتفجرات . 
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المرحلةّ الثاني من 19١‏ أبريل 1969-4 يونيو1969): 


وهى الفترة التي بدأت يأول عملي غبوز مصريتر محدودة إلى 
الضفى الشرقيي, واحتلال موقع إسرائيلى لعدة ساعات, ورفع 
العلم المصرى عليه مرفرفا البعلن أن مصر قلع الدوب سس وأنة 
لا مناص للعدو من أن يندحر أو يعود مرغما من حيث أتى ومنذ 
ذلك التاريح. اصبعة عمليات العبوز سس حتنا إلى جنب , مع 
عمليات القصف المدقعى. 


المرحلم الثالثي 5١‏ يونيو 1969219 يوليو 1969) : 

إن ما يميز هذه اداه هو تزايد حدة تصعيد العمل العريى 
فلن العبية الصضبرية, قن اتقن كيل الشاواك النرية القوية 
بمجموعاة قثال جكبيرة. ولدك تكزايد حجماء قى وضصلة 
إلى مسفوى الجخغيية الحكاملة وتزايدك ميامها القغالية حكن 
وصلت إلى مستوى المعركدّ الحاملن. كما تزايدت مدتهاء 
حتى وصلت إلى مستوى اليوم الكامل. بل ولعدة أيام متتالين . 
المرحلكٌ الرابعيٌ (20 يوليو 1969-6 يناير 9/0 1) : 

اعترفت إسرائيل دون قصد بقدرة الجيش المصرى وشجاعته. 
وتضحيات أبطالفة. وذلك لما أصايها من كسائر فادحة: يفخيل 
لأقدامبه.ويملولاكه فى حرب الاستحزاف التى قاست منها الأمريؤه 
وذلك عندما بدأت هذه المرحلة, بدفع سلاح طيرانها إلى المحركة 
ولذلك كان قرارها هذاء يمثابي نقطىٌ تحول بارزة؛ ذات دلالى 
خاصةّ إذ كانت وجهدّ نظر موشى ديان, منذ بدأت حرب 
الاستنزاف. هى: عدم تدخل سلاح الطيران, إلا عندما تحاول 
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مصرالعبور الشامل لقناة السويس, بما يجبر إسرائيل., عندند, 
على توجيه ضربة وقائير مكثفة للقوات المصرية وكان رأى 
المعارضين لدفع سلاح الطيران إلى المحركي قبل عمليات العبور 
المفضري الشاملة للتناة: هو أن ذلك سركون مخ شاته استهلالك 
الطائرات فى عمليات غير أساسية نسبياء على أنيتدخل الطيران 
فقط لوقف العبور الشامل للجيش المصرىء وليس قبل ذلك. 
ولكن القيادة السياسيةٌ العسكرية الإسرائيليي, إضطرت إلى 
إصدار أوامرها لسلاح طيرانها بالاشتراك فى المعارك حين وجدت 
بالقياس والدراسات أن تطورات حرب الاستنزاف. أصبحت تنبئ 
بمعدل سريع فى تزايد القدرات العمسكرية المصريث, التى سوف 
تنتهى دون شك باستكمال البناء إلى عمليئٌ عبور شامل. وحين 
شعرت أيضاء بان حجم الخسائر الإسرائيليد» وبخاصة البشرية 
منها. فى تزايد مستمر, وأنها ارتفعت إلى معدل يصعب قبوله 
قممانؤيد 3لكن أنما أذامجةمصياةةق إسراكيلية؛ تيس نْمماداك 
الشهور الثلاثرّ مايو ويونيو ويوليو 1969 قد ألحقت بالقوات 
الإسرائيليدٌ على القناة خسائر كبيرة إرتفعت وفق الأرقام 
الإسرائيلينٌ من 51 إصابةٌ بينهم 13 قتيلا فى مايو, إلى 59 إصابى 
بينهم 17 قتيلا فى يونيو. إلى 112 إصابهٌ بينهم 30 قتيلا فى 
يوليو. 


وتاطكضيد! لهم اتن كلاق الأ نجائية ال :قوطيت قلع اسراكيل 
دفع سلاح طيرانها إلى المحركئ. رغما من التقديرات السابيقىم 
لوزيردفاعها وهيثئدّ أركانها. 
009 


يوضح ذلك زنيف شيف فيقول: 

كان السبب المباشر الذى أنهى الجدل فى القيادة الإسرائيلية 
حول إدخال سلاح الجو فى المعركن. هو عملية العبور التى 
قامت بها وحدة مصريتّ يوم 10 يوليو 1969 فى منطقت 
بور توفيق وكانت القيادة المضصريت: قد ذكرت أن قواتها 
الخاحتن قامفنت بافتحام المواقع الإسرائيليي وقتلت وجرحت 
نحو 40 جنديا إسرائيليا. بعد ما تم احتلال الموقع لمدة 24 
ساعىيٌ كاملث. وتدمير خمس دبابات إسرائيليةٌ ومركز 
سراقيةخ واستظطاصت القوات الصوية انتب أذ تعتملف ميقديا 
إسرائيلياء وأن تعود به عبر القناة إلى المواقع المصريخ. 
ويستطرد شيف قائلا: وكانذ لكهو أبرز نجاح حققهالمصريون: 
ومن الواضح مح أنه سوف يحفزهم على بذل نشاط أخر وكان لا بد 
من إيقافهم بسرعيٌ. واستمرت خسائرنا تتصاعد لأسبوع الكو 
إلى ان اتخذ القرار الحاسم, بدفع سلاح الطيران إلى المحركىر 


وتتناول صحيفى معاريف الإسرائيليىم الموضوع نفسهك فتمول: 
أمام الضغط الهائل الذى مارسه المصريون. والحياة التى ا 
لا تطاق على الجبهمٌ الجنوبيةٌ رجحت القيادة الإسرائيليه فكرة 
استخدام سلاح الجو هذا السلاح الذى كانت كل التقديرات, 
تومخن الآسبراد هل الاحتفاظ يه للسستحقيل: 
وفى 7 سبتمبر 1969 أعلن رئيس الأركان العامن 
الإسرائيليم: 

نقد قامت طاكراقتا تعحى 1000 غادة قوق الحبيخ الصرفة مند 
0دوليو الماظبي وهدق هذه الإقاوات:هواتشقيف حدة العمليات 
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المصرية البريدّ على طول قناة السويس ولكن يجب أن يكون 
مفهوما لناء أن إسرائيل لا تستطيع إجبار مصر على الالتزام 
الحامل بوقف النار . 


الجدير بالملاحظة , أنه حتى هذه المرحليٌ وخلالها . لم تشترك 
الجبهى الشرقيىم هى القخال: وإنما اقفتصر النشاط فى غير جيهي 
القنقاق صن صملياتق القداقوز القاس ناتيت 


وقد ركزت إسرائيل فى هذه المرحلدّ . بالدرجنّ الآولى . على 
توسيع ساحتّ القتال مع مصر , لترغمها على نشر قواتها فى 
اتجاهات ثانوييّ وفرعييّ ليقل الحشد المصرى على الجبهرّ 
الرئيسينّ . بما يجبر مصر على إعادة توزيعه بشكل دفاعى 
يضربالاتزان الاستراتيجى العربى الإ يجابى فى المسرح . 


كما اهتمت إسرائيل بفتح ممر جوى., على الجبهة, لتستطيع 
الطائرات الإسرائيليت أن تتسللمئة إلى صسة الأراضي امصروية: 
بعد تعريةٌالجبهة من د فاعها الجوى. كى دتستد رج الطيران المصرى 
إلى مجابهىّ مباشرة مع الطيران الإسرائيلى., وتجره إلى معارك غير 
متكافئة, ممايؤد ى !الى إاضعافمعنوياته. وانحكماش عملياته. 
وتنفيذ لهذه الخطة, راحت الطائرات الإسرائيلية, فيج أؤالكو 
اغسطس وخلال سبتمبر واكتوبر. وحتى اوائل نوفمبر من 
حبهقٌ القتاة: فهلى امتذاد ساحل خليةغ السويسس : 


وقد وَصَبعة صن أنه لا :منتاصن من استمراز مزاولة الكبخظ علئ 
إسرائيل. برغم كل المصاعب, وعدم التحول إلى الموقف الدفاعى 
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السلبي الذّق كريدة إسراكيل: وإلا ققدت حرب الاسكتزاق غايتها 
الأساسية. وهى القيام باعمال هجوميةّ مستمرة على القوات 
الإسرائيلييٌ حتى لا تستقرفى مواقعها فى سيناء ولهذا قامت قوات 
الصاعقنّ المصريت؛ بعدد من الهجمات فى هذه الفترة فى عمق 
سيناء. كما واصلت القوات الجوينّ المصرية. هجماتها على 
الأهداف الإسرائيلية, بما أثبت أنها لم تهزم خلال معارك يوليو 
وأغسطس, أو ينال الياس من إرادتها . 

وككاقهن أدرا العسعاباقة السمكوسي الصبوسة لين 
أحدت هذا الاتجاه ما يلى : 


فى 11 سبجببر 1969 قايك القثواة الحويخة الصورية بامضير 
هجوم لها على القوات الإسرائيليثدٌ منذ عام 1967 إذ شنت 60 
طائرة مصريى. غارات مفاجئةٌ على قوات إسرائيل فى سيناء . 


وفى 28 سبيتمار 9, قامت وحدة مصربى خاصى محمولىي 
جوا. بهجوم على مركز للجيش الإسرائيلى فى منطقدّ المصفق, 
على مساقة 85 كيلو مثر ا شترق القتطرة : 


وفى 2 أكتوبر 1969: أعلنت مصر عن قيامها بهجوم مماثل 
على العدو الإسرائيلى فى خليج السويس وفى ليلد 34 أكتوبر 
9 : قامت الوحدات الخاصةٌ بهجوم كبير عبر القناة وفى 9 
إضووير 1969 قامث :شجدة مصبرية خاصية تتمكون مق 250 
جندياء بعبورالقناة. واشتبكت مع أحد المواقع المعادي3 ودمرته . 
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الميحلئ القامسة 75 سئابن1570 الن3 1 أبريل1970:: 


وللمرة الثانيتّ, تمنح إسرائيل دون وعى أرفع الأوسمة للجيش 
المصرى, الذى أقضى مضجعها., وزلزل الأرض من تحتهاء وأمطر 
عليها السماء بنار حاميثٌ من فوقها. فى الوقت الذى تعلن فيه 
للعالم أجمع ودون وعى أيضا أنها دولتٌ همجيت, لا تحترم المواثيق 
الدوليدّوذلك حين بدات هذه الفترة بتصعيد خسيس وضيع 
فى الهدف السياسى الإسرائيلى. وفى نوعيةّ الأهداف المنتقاة 
عصسكريا ؤمداتيا: لشن العازات الجوية عليها. 

فرّاحك تقتسيقف سعسحكرات :دهشو واتشاصضص واثقل الكبير 
وهاكستب والخانكت على بعد كيلو مترات من العاصمىن 
المصرية. وزادت خلالها من كثافنّ الإغارات فى الأعماق؛ ثم 
تحولت إلى ضرب الأهداف المدنية فقصفت مصنع أبى زعبل 
ومدرسة أطفال فى بحر البقر وفى هذه المرحلة أيضاء. استمرت 
الآغاوات الأسراقيلية على القواك المصبوية فع حسبية القجاة 
وكات واخبها أخطة إسرائيل قعهذة الوحلة3 :تستيدق الأقم: 
امعفلوال الكقوات:الكى تتحقيها الالسراتيلية متذ يؤلية 1969 فين 
شبكة الدفاع الجوى المصرية على القناة وخليج السويس 
للتوغل خلف الخطوط الأماميت: والضرب فى الأعماق. 

مواصلةٌ الضغط على جبهةٌ قناة السويس, لعرقلةٌ عمليةٌ بناء 
القدرة المسكرية المصرينّ اللازمدّ للانتقال إلى مرحلدّ التحرير 
وتشتيت الحشد المصرىء. وإجبار مصر على إعادة توريع قواتها 
فى هيكل دفاعى جامد. 
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إجهاض الإنجازات العسحرية المصريئي التى تحققت حتى 
هذه الفترة. والتى قد تدفع أو تحبر متكلق: الأظطراق السرمة: 
وبخاصةٌ دول المواجهي, على المشاركة الإ يجابيئ فى الجهد 
العمسكرى الموجه ضد إسرائيل, تحت ضغط الرأى العام الشعبى 
فيها محاولمّ الاسراع بتوجيه الضربات المخططن بدقي. إلى ما بعد 
عحصبي الجهد. العرضق الصرق من أهداف: : علئ أمل إضَاين 
القدرة العمسحرية المصريئي, بشلل يمكسر حدة الانجاه الثورى, 
وما يلقاه من تدعيم وانتشار., بالتحام ثورة مصر بثورة ليبيا 
والسودان. 

هلا مق يرث القطلة ؤ أمهذافيا المباشرة : أما صخ الهدق السياسئى 
الاستراتيجى لهذا التطور الإسرائيلى الذى بلغ أقصى مراحل 
التصيهيد» فتن اتمكل قن القمصيق داتد وى الأول عل اسقاظ 
نظام الحكم فى مصربالإضافة إلى بث الياس فى نفسينّْ الشعب 
المصرى, لعله يكفر باستمرار الحرب. واحتمالات التحرير 
وكانت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل . قد أعلنت صراحة 
فى 13 نوفمبر 1969 أنها لاترى هناك فرصت للسلام , ما دام عبد 
الناصرفى الحكم وفى فبراير 1970 أكدت مائير من جديد,؛ أن 
اليذق السياسع الامسةراتتسع لاشراكيل هه إمقاسل جهال عيد 
الاين هسن أكون هفاك من هو احصشقر اسقهدادا تلكقاوشى 
من عبد الناصرء فلا بد أن أى إنسان غيره. سوف يكون مختلفا 
عرك . 

ويحلل عاموس بيرمتر أستاذ العلوم السياسية الإسرائيلى 
يحامعَي هارزقارد الأمريضية[. هذا التطور فئ الهدف: السياسى 
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الاستراتيجى. فى دراسة له نشرتها صحيفيٌ معاريف الاسرايليىم 
أنذاك تحت عنوان: العدو كان وما زال ناصر أورد فيها تحليلا 
سياسيا شاملا للقدرات المصرييٌ فعرض لجميع إمكانات 
العسراك الداحة أبناء بصيو افد امسن السجيال هدع مسادنة اسراكيل 
والحفاظ على الوضع القائم وهو ما استبعده على الفور حتى 
احتمال تدمير إسرائيل كليهٌ وتناول بالتحليل. فرص مصر فى 
كس ثانيد وفسائدة الأصدقاء. والشيشدل على الأصداء شئن 
كل من هذه الاحتمالات وانتهى بيراتر فى تحليله إلى استنتاج 
أن هذه الإمكانات المتاحدّ أمام مصر. هى الأكثر تنوعا. ومن ثم 
فهى الأكبر حجما وقدرة على التاثير فى الموقف. من تلك التى 
يملكها أى من أطراف أزمة الشرق الأوسط. 

وانتهى بيرلتر إلى تحديد الهدف السياسى الاستراتيجى 
لاسواكيل فى هِدّه المرسلة: فقال: 

إنالإمكانات المتاحملمصر موجه نحومجهود مركن لتحقيق 
اعزالقيم السياسيئى لدى عبد الناصر, وهى ضرب إسرائيل . 

أن واجبنا المقدس الآن» هو تشجيع قيام نظام حكم آخر فى 
مص ولنجعل هذا محور استراتيجيتنا العليا فنخصص كل 
المفاوضات وكل سياستنا تجاه الدول العربينّ والأجنبيدٌ, وتجاه 
فلسطين والأمم المتحدة,» وكل ميزانيتنا العمسكريتة وحكل 
جهودنا. لخلق صورة عنا,. وعن اعدائنا فى العالم كل ذلك يجب 
توجيهه من أجل زعزعة الثقدّ فى النظام المصرى. بصفدّ كونه 
النظام العربى الوحيد القادر على أن يهيئ لنفسه أحسن الفرص 
لمواجهتنا علينا الآن تحقيق ما لم نحققه عام 1967, لآن ناصرهو 
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الزعيم الوحيد الموثوق فيه لدى العرب والشرق والغرب على السواء 
الى أحثة الى سصشى العسلاء السو المصبيرى: استطاهت القواة 
المصريت, برغم ذلك. ورغما عن التفوق الجوى الإسرانيلى أن 
الجوية المصريةيّ خلال هذه الفترة, لوجدناها تفوق فى كثافتها 
احج شارة سانقة 

ففى 24 يناير 1970 أغارت الطائرات المصرييّ على المواقع 
الإسرائيلية شرق بحيرة التمساح., وفى اليوم نفسه: أغارت أيضا 
الطائرات المصرية على المواقع الإسرائيليدّ ثلاث مرات» وصلت 
إحداها إلى منطقة العريش, فى أبعد هجوم جوى مصرى منذ حرب 
7 1. 

ققى 25 يعاين أهلعة مصون اخ وسدة مق الصباهقة هاسية 
محطلة الراذاز الأسراكيلئ قت مجحاة” حوكن أفوسمازة صل مسافة 
0 شيلو متز شرق القنطرة وقح 5 قتراين قايت وحدة مصرية 
بعبور القناة. ودمرت دبابتين وعريتى نصف جنزير. 

وفى 6 فبراير أعلنت مصر أن وحدة من رجال الضفادع البشرية 
هاجمت ميناء ايلات واغرقت سفينتى تموين. فى هجوم مماثل 
للهجوم الذى كانت قد شنته فى 17 نوفمبر 1969 . 

وعلق رئيس الأركان الإسرائيلى على الهجوم المصرى على 
إيلات. فاعترف بالبراعة3 التنفيذية التى تم بها وفى هذه الفترة, 
سئل عزرا وايزمان. عن احتمالات نجاح مصر فى جدذب الإتحاد 
السوفيتي الومزيد عق التذكل فى الشرق الأوسسط: تحت شد 
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غارات العمق, فاجاب قائد سلاح الطيران السايق ووزير المواصالات 
وقتها بقوله: لا يوجد هناك أمل كبير فى تدخل السوفييت فى 
الشرق الاوسط بضغط من مصر. 

المرحلي السادستة والآخيرة 

من 13 أفريل 1970 الى 7اقسيطين :1970 : 


فى هذه المرحلت أعلنت إسرائيل عن إفلاسها المسكرى فى 
ردع مصر أو النيل منهاء وذلك بوقف غارات العمق الإسرائيلى 
وهى مرغمثٌ وانتهت بوقف إطلاق النارعلى جبهدٌ قناة السويس, 
ولقند جاءقراز إسراكيل يوقف قاوات العمق اضشطراورا تحت خرغط 
المفاجأة الاستراتيهية اختطوزة التن حققتها مصبين.: بإذخالها 
بطاريات صواريخ الدفاع الجوى سام3 إلى العمق المصرى. 
لإحكام الدفاع عنها ومما يؤكد تلك المفاجاة, أن دافيد العازر 
رئيس الأركان الإسرائيلية, أدلى بتصريح قال فيه: أن مخطط 
الجيكن الإسراتيلئ تعام 1970-1971 يتكبمق مواصلة الخبقط 
على مصر بالقصف الجوى على القناة وفى الاعماق ثم بعد 
تصريحه بايام قليلة فقط, إذ بإسرائيل تضطر لوقف غاراتها 
علس العفق الضرىن تقيحةق لحرفطل اللفاحاة الأآساواتيكيدر 
الصبرقة على تحو ما اقتمهاء 

وبإيقاف غارات العمقء انقلب الوضع الاستراتيجى. واستطاعت 
مصر الانتقال هخ فترة: كانت فى مجموعها دفاصية ,خلال 
المرحلتين الرابعتّ والخامسة إلى فترة هى فى أساسها هجوميةّ فى 
الموحلقين التاليكين يعدههاء ويسوه القخيل الأكين في ذلك إلئ 
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الخطوة الاسترانيجيٌ البارعيٌ التى نجحت القيادة السياسيى 
السريقاق اقغاذها صلى الستويين الملى والدوك ولم يتيقف 
أثر هذة الغطلوة: على تتائحها العسكريم المتمكلى فى الدعم 
الحديث والمؤثر؛ وإنما فى كونها ردعا باسنا : فاتها عخطيرا 
حال دون توسيع إسرائيل لمجال ضرياتها على مصر. وتصعيد 
خططها للاستنزاف المضاد ونتيجة لذلك رحكزت مصركل قواها 
الس درست يديو يوب قنات السويس. في سات 
وازداددت كذلك الهجمات الإسرائيلية على القناة: ودخل الصراء 
أغتف مراجله وأخطرهاء. قويمكن أن تحدة الخطوط العامى 
للخطنٌ المصريي فى هذه المرحليّ بالاتى: 


حشد جميع الطاقا ت المسكريةٌ وتركيزها فى منطق: الصدام 
المناشي لواصلقن الكيفظ: على الخطلوظ الأعاميي الاأسرائيليي: 


تحريك أنظمةّ صواريخ الدفاع الجوى المصرية إلى داخل منطق 
الصدام المباشرء لتخفيف التفوق الجوى الإسرائيلى2 وتهيئى 
أفضيل الظلروف هلي حبفة القناة ا يلى ذلك من أصميال تعريخية 
مصربى. 

المتايعىٌ بالغارات الجويث. والغارات البرييٌ على الخطوط 
الأسرائيلية الأعامين والشلقية: لاستكمال سلسلكنٌ الجلقات فئ 
السوف التفسية: 

ومما لا شك فيه. أن مصر كانت تدرك أن نجاحها فى دفع 
بطاريات صواريخهاء وعناصر دفاعها الجوى. إلى الخطوط 
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الأماميدّ سيؤدى إلى نتائج خطيرة بالنسبة للموقف الاستراتيجى 
الإسرائيلى العام, لآأن خطوة كهيذه.: لم تكن تعنى فقّط فقدان 
إسرائيل السيطرة الجويثٌّ فوق المواقع المصريئيٌ فحسب بل فوق 
مواقعها الأمامية أيكبا لأن مدق الصوارية» المصرية: يمكق أن 
نبال حيتكة.مق الطائرات الأسراكيلية كساقة '22030كه واخل 
سيناء وهوما يعتبر خطرا حقيقيا. وخطوة حيوية فى أيدّ خط 
تستهدف اقتحام قناة السويس فى جوليّ مقبلم. 


وقد تنبهت إسرائيل لهذا الاحتمال فقامت بقصف عنيف 
لشبكة الدفاع الجوى المصرى فى الجبهةٌ, للحيلولةٌ دون توسعها 
واقترايها من القناة وكانت الغارات تستمر 24 ساعىّ متواصلى 
على مواقع العمل فى قواعد الصواريخ المتقدمت . 


وفى 30 مارس 1970 صرح أ يجال ألون: بان إسرائيل تنوى القيام 
باقصى مجهود ممكن للحيلولة دون توسع شبكدة الدفاع 
الجوق المضوية كها قال: أن السيطرة الأسرائيلية قوق متطقة 
القناة. ضرورة لا يممكن الاستغناء عنها. فبدون هذه السيطرة, 
تستطيع المدفعية3 المصرية, أن تتمتع بتفوق ساحق فى النيران. 
وتستطيع الطائرات المصرية. أن تضرب المواقع الإسرائيلية دون 
هوادة . أن خطتنا هى متابعيٌ قصف شبك الدفاع الجوى 
المصرية الحاليةٌ والمنشات العسكريدّ الأخرى. كما سنمنع 
إقاميٌ اييّ شبكيّ دفاعيئٌ جديدة او ترميم الشبكات القديمى 
التى تمكننا من تدميرها . 
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وفى 10 مايو 1970 صرح موشى ديان بان إسرائيل لن تسمح 
بإقامد أنظمة صواريخ سام3 على قناة السويس ., وأكد أنها لن 
تقوم بايد عمليات عسكرية خارج نطاق الدفاع عن مواقعها 
الأمامير وكان ذلك تأكيدا جديدا على إدراك إسرائيل للخطر 
البالغ الذىئويمكن أن تواجهه. إذاما نجحتمصرفىدفع صواريخها 
التسذواكةي الع متطلقتج الجبيج: لقصل بها عشرات التكياة هترات 
من سماء سيناء وتتمكن بذلك من إدارة عمليات عبور شامل إلى 
شرق القناة كما كان هذا التصريح لوزير الدفاع الاأسرائيلى: 
تعبيرا عن طبيعة المرحلدٌ الجديدة التى دخلتها حرب الاستنزاف. 
والتى أجهضت فيها محاولات إسرائيل لإنهاء هذه الحرب, برفعها 
إلى أقصى درجات التصعيد ضد وفى ظروف غير متكافئة . 
نظرا لتفوق سلاحها الجوى العمق المصرى . وقد ركزت إسرائيل 
غاراتها الجويدّ فى هذه المرحلة, بوحشيةٌ على الشريحنّ الأماميرّ 
للجبهدٌ المصرييٌ على طول القناة. كما تعقب سلاحها الجوى 
المحاولات المصريئٌ المستمرة, لبناء قواعد الصواريح على الجبهيى . 
والذى سقط الكثير من عمال مصر الأبطال شهداء الواجب؛ وهم 
يعملون بلا كلل على إقامنّ هذه القواعد الجوية, أيمانا منهم 
بانها سوف تزود قواتهم المسلحنّ بالغطاء المؤثر ضد خطر سلاح 
الطيران الإسرائيلى . 


وقد يلغت جملكدٌ خسائر مصر خلال شهر يونيو 678 شهيدا 
وسريها #سكلة نسبة0,1390 مو تعداة القوات المسلحة القن 
ملغت أكزالك. شحو تسرف مليوق شر وكضاقت كسسة الهساكرةي 
الضباظ إلى الرتب الأخضر 1: 6,5 فى الشهداء: و 1: 32,5 فى 
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الجرحى وتحملت قوات الدفاع الجوى أعلى نسبيّ خسائر بين 
سائر التخصصات الأخرى (43,4790) مها أنحتضيل استتهواو تركضي: 
إسرائيل على تدمير وسائل الدفاع الجوى, ومنع اقترابها من ضفىم 
التاق ل سمما وقد كشهت اللحصاءاة: أن عدذ. الحلافواتة 
الانسوائيلية القثرة خلال شير يوقي :وقد ازذاذ متسية 14196 
عما كان عليه فى شهر مايوو. كما ازداد ينسبيّ 2670/0 عما 
كان عليه فى شهر أبريل 1970. 


ويمقارنة3 أعمال العدو الجوى فى منطقةّ الجبهدّ, نجد أنه خص 
الجيش الثانى بنسبيٌ 517 من إجمالى حجم القصف الجوى 
خلال شهر يونيو. ولم يوجه إلى الجيش الثالث سوى 13,670 من 
جهوده . وكان عدد أيام القصف على الجيش الثانى 20 نوها : 
بلغت خلالها 1638 طلعنّ طائرة. بينما كان عدد أيام القتصف 
علن الجيكن الكالث:12 يومها". لفت خلاليا 274 طْلعَينَ ظذائرة 
فقط ويعود ذلك إلى أن هيكل تمركز كتانب الصواريخ 
المكبادةاللطاكرات «ضاق أشد مككافة ف خطاق السيقن الكاتيع» 
ولهذا بلغ زمن القصف الجوى عليه 204 ساعات بينما لم يتجاوز 
وَفِنَ التضيق العوص على الحيقن القالك 2 :ساعهة ققفظ والهديدى 
بالملاحظة, أن العدو لم يقم بأى قصف فى العمق , وأنه خص 
التجهيزات الهندسية لكتائب صواريخ الدفاع الجوى بنحو 5,390 
من إجمالى حجم المجهود الجوى لشهر يونيو أما التراشق بنيران 
المدفعيخ الميدانيد. فقد بلغ على الجانب المصرى 853 تراشقا 
مقايل 1199 على الجائب الإسزائيلع:طوال شهريوتية 1970. 
وبرغم تركيز الغارات الإسرائيليئٌ المكثفى على الجبهى فقد 
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ظلت: القوات السلحة اللصرية قذل أقصى الحعين الاسجتاكا 
بالتمى الوسبوي الملياتها يعد موسل: الانتشار. التى أنجزتها 
بسرعت ونجاح فى المرحلتّ السابقيّ ومن الأمثليّ الجريئة لهذه 
العمليات:؛ إغارة الطائرات المصرييّ فى 11 أبريل 1970 على 
المواقع الإسرائيلينٌ على بعد 25 كيلو متر خلف خطوط المواجهي 
الأمامينّ الإسرائيليتة. وصلت إلى رأس سدر وعيون موسى على 
الضفةٌ الشرقيئٌ لخليج السويس . 

و23 أبويل: أغازت الطائرات اللصبروية صل مستهسرة تاسال 
يام فى شمال سيناء. على بعد ماددٌ كيلو متر شرقى القناة . 


وفى 25 أبريل. هاجمت قاذفات الاليوشن. 28 المصرية المواقع 
الإسرائيليئٌ قرب العريش, على ساحب البحر المتوسط . 


وقن 26 أيريل احكلت قوة مصرية ميكوتة من 200 حثدي: 
58 اسعراقيانها فى القطاع الجنوبى من المناة ودمرته. 

وفى 28 أيريل : أغارت مقاتلات مصر القاذفت, من طراز 
سوخوى. على المواقع الإسرائيلية, بينما كانت المدفعيي المصريىم 
تدك المواقع الأماميدّ المعاديدّ بمعدل 10 قذائف فى الدقيقةّ, وفق 
التقدير الإسرائيلى وفى أول مايو, أعلنت إسرائيل أنها تصدت 
لمحاوليٌ عبور قامت بها وحدة مصريدٌ مكونىّ من 80 جندياء 
وأنها كانت المحاولّ الثالثد خلال 4 أيام, وأحكدت مصر أن تلك 
كانت من أنجح عمليات العبور . 
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وفى 3 مايو. تحركت وحدة بحريدٌ مصرية خاصة. وقامت 
بقصف مركز على قيادة إسرائيل فى خليج السويس, على 
بعد 220 كيلو مترا جنوبى مديندّ السويس . 


وفى 24 يونيو 1970, تقدم وليام روجرز بمبادرة أمريكيد 
عرفت باسمه. جاءت تحت ضغط الواقع المتغير فى مسرح الحرب, 
يعد أيامقليلرّمن بلوغالعملياتالمصريةذروتها فى أسبوع تساقط 
الطائرات الأسرائيلية فى 3 يونيو 1970 أسقطت نطادزيات 
الصواريخ المصرية 4 طائرات فانتوم وسكاى هوك, وأسرت مصر 
3 طيارين وفى اليوم التالى أسقطت قوات الدفاع الجوى المصرى 3 
طائرات أخرى, وفى يوم 6 يونيو. أسقطت طائرتين جديدتين, ثم 
طائرة استطلاع الكترونيدٌ. كانت تقل 12 ضابطا إسرائيليا 
فوق سيناء وبلغ بذلك مجموع ما أسقطته مصر من طائرات 
الفانتوم وحدها 7 طائرات فى شهر واحد وقد شهدت هذه المرحلى 
فى شهورها الأخيرة. حربا الكترونية بالدرجة الأولى؛. واستمرت 
التحطووات: التي أدخلت على الأسلحة المستخدمة عن الجافيين 
خلال المعارك العديدة بين سلاح الجو الإسرائيلى وقوات الدفاع 
الجوى المصريي . 


وانتجه معدل القتلى الإسرائيليين . إلى الارتفاع المستمر طوال 
فى مارس . ثم 27 فى أبريل ثم 31 فى مايو. ولأول مرة منذ بدأت 
هوب الاس قاقد نتروا قر سبهافة اسواكيل.. 
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لقد أصبحت المبادرة الأمريكيدّ وسيل خلاص أن سياستنا 
خلال السنوات الثلاثة السابقة, لم تكن بمثابئٌ !نجارات جيدة. 
فاسلسلة من الأخطاع الصبعبة» القن أدقةيثا إل كقائع خطيرة 
للغايت متها وخول السوفيت: إلى التطقت وكلهوؤ المتظلمات 
الفدائيي الإيجابيئٌ . كما تجاورت ميزانيى الدفاع, نحو المليار 
دولار وفقدنا أصدقاءنا وإذا كان الأمر حذلك. لين صحيعها 
أن الخيريين قد اسقنؤقوا فى عرب الاستتزاق: واتما الأضصدق انثا 
نحن الذين استتزفنا ولذلك استجبتا للمباذزة الأمروكضيي: 


فى سجل الصراع العريى الإسرائيلى : 


تأقشرة عرب الاستتتوافوالقى داوت صلع ساف قل ستوات قبن 
العدو الإسرائيلى. بانها كانت أطول حرب أدارها العرب منذ 
الحونة الأول 19491947 ولير) اعقدرتها السهلؤة المسكضية 
الإسرائيلية, رابع الجولا تمع العرب, وأن حربرمضانهى الخامسة 
وبرغم ان الدراسات الاستراتيجيئٌ العربية, لم تزل قاصرة إلى يومنا 
هذا فى التقدير الدقيق لاثار الحرب طويلةٌ المدى مع إسرائيل . 
قأكبا قلمس العسور هن مكائكر اسعمراز الحرؤي الطويلة قلن 
الكان الصويوب شي قلمطية: مذ خلال الراسات السديية 
التى قدمها فكروهم العسكريون والاستراتيجيون فى تَقويم 
حرف السقواث القللاك فقتس فى حشقف: الحباب والى قدمه 
فى صورة كتاب. كل من العميد يهوشع رفيف السكرتير 
العسكرى لوزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق , والعميد شلومو 
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جازيت المشرف على المناطق العريِيةٌ المحتلمٌ أنذاك : النص الثالى 
الذى أورده فى دراستهما : 


من الواضع أن غايقٌّ النظرية العسكرية المصرينّ فى إدارة حرب 
الاستنزاف , هى توريط إسرائيل فى حرب نشطدّ طويلتٌ المدى, 
تتضمن أشكالا متنوعة3 من الصراع المسلح, تعلو فوق مستوى 
الحرب الباردة. وتهبط عن مستوى الحرب الشاملث؛, وتندرج فى 
الشدة والمهاودة بين هده وتلك, تبعا للفرص السا نحي . والظروف 
السائدة فى المسرح 

ككيما تتاقرد حوب الاستتئرزاق كذلك داتها كاتت أول حولد 
عربييٌ إسرائيلية, تضطر فيها إسرائيل إلى الاحتفاظ بنسيم 
مرتفعة من التعبتة العامة لجيشها لفترة طويلدٌ نسبيا. وهو ما 
ترك آثاره السيئْنٌ على الناحيٌ الاقتصاديم والمعنوينٌ فى المجتمع 
الإسرائيلى على نحو لم يسبق له مثيل فقد اضطرت إسرائيل. 
أن تعبئ ما يزيد على 20 لواء من جيشهاء وهى نسب3 تعبئة تزيد 
على 5090 من إجمالى وعاء التعبئُيٌ البرية الإسرائيلية كما 
اضطرت إلى تعبئد كل سلاحها الجوى؛ أى بنسبنّ 10090 من 
وعاء التعبئيٌ فيه. هذا وقد خفضت إسرائيل التعبئيٌ فى سنم 
1 بمجرد إنتهاء حرب الاستنزاف إلى 10-1590 من قواتها 
البريد كما هبطت نسبد تعبئة القوات الجوية أيضاء هبوطا 
جاء | 


وكتفترة.حرب الاأستدزاق كالثاء دانها كافك أولى الجولات التى 
تدور بين قوات متحافئرّ فى حجمها الإجمالى بصفىيٌ عاميٌ ففى 
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8 لم يواجه ال 80آلف ماقلار ووو إلا 30 ألف جندى 
عربى من جميع الدول العرميت أق أن اسراكيل حهاكت متفوقة 
سيق 26 1 قي أولئن النسولات و وفى الجولةّ الثانييّ عام 1956 
ارتفعت نسبيٌ التفوق العددى الإسرانيلى إلى 58: 1 حيث حشدت 
6 لواء شكلت منها 48 كتيب فى مسرح العمليات ضد 
مصر, بينما لم يكن لمصر فى سيناء حين بدأت المعارك, سوى 
6 كتائب مشاه ولواء مدرع واحد وفى 1967 كان لإسرائيل 
ريع مليون جندى. وحوالى 375 طائرة؛ بينما لم يكن للعرب 
إلا 120 ألف مقاتلء وما يقل عن 150 طائرة, أى ما حشده العرب 
لم يتجاؤز 0,316 من إجمالى تمدادمم بيئما سشدت التسيئة 
التومدة الاإعرائيلية حوالع 19596 من اسمالن تعداء الأستعانة 
االأهراكيليية أ ساو تاه 40ئكال 1 سشتاقه الدول العوفية جميها 
ومااؤاك الضووة أسى أن معكن ها حشده العرب من حهد خفيل: 
لم يكن قد وصل إلى مسرح العمليات,. عندما اشتعلت نيران 
الحرب صباح الخامس من يونيو 1967, فكانت القوات العراقيى 
ما رالت تقطع فيافى باديمٌ الشام. والقوات السعوديئٌ تخترق 
المصراء نحو ضحاق» قكصائت القواق سوس مئالت دل 
التطار الذي سين هل ييا مسسلة السريشن وكا يمسق القول 
بان حرب 1967 بدأت وانتهت, بينما قوات العرب فى الطريق إلى 
أرض المعركحي . 


أمنا فى حرف الستوات الغلاكه كقن احير المرفب إسراكيل ولأول 
مرة فى تاريخها المسكرى على أن تحارب فى مسرح حرب,؛ يعد 
أن كانت تقاتل فى كل الجولات السابقة من 1948 1967 
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فى مسرح عمليات فبالرغم من عدم الاشتراك الفعلى للجبهى 
القتوقدة: اللامسسلبات قضينة مورن كس سورق خلال الوحلة التعادسة 
من حرب السنوات الثلاث فقد اضطرت إسرائيل وبفضل نشاط 
المقاومة الفلسطينية بالدرجة الأولى إلى أن تحارب على جميع 
الجبهات, وأجبرت على العمل على الحافنّ الخارجية لمسرح الحرب 
وعلى الرغم من أن العمسكرية الإسرائيلية . فى هذه الظروف 
المختلفدّ جذريا عن تلك التى مارست فيها عملياتها من قبل, قد 
أثبتت مرونة فكرية واضحة وسرعدّ ملحوظة فى استيعاب 
هده .الكتروق الجحذيدة: وامسايرة العاحعلة مهها : الا أنها اضبظطرت 
الن لعداك كقيرات ابساسسيو قن البتيج السسكوة الاسرا سلس : 
ويخاصم فى نسبيّ التعبئي العامى. 

فقد كان حجم القوات المسلحة النظاميدّ وقتئذ نحو 50 ألف 
جندى, يزيدون عند التعبئةٌ الكاملة إلى تلث مليون جندى وقد 
أجبر الاستنزاف العربى, إسرائيل على أن ترفع التعبثنّ إلى 5090 
ليصل حجم القوات الأسرائيلية العاملة إلى نحو 150 أل ف حتناى: 
أى بزيادة نحو 100 ألف جندى عن الأحوال العاديتّ ولقد لجات 
إسرائيل فى تدبير هذه الزيادة إلى أمرين: 

الأول: رفع الحد الأقصى لسن الاستدعاء للاحتياط والخدمدّ فى 
الجحيقن العامل هن #49 سقتة إلن 50 عستت وةألقافيى 30 أمتكوين 
9 . 


العمل من الذزكوز من 70 ألف إلى 22 ألقف فقطء وذلك وققا 
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للاحصاءات الإسرائيليي عن منتصف 1970 ويرجع سبب هذا 
التقتصس: إلئ ها امتحصبتة: القنوات السلانحة الإسرائيلية مخ ايد 
عاملي, نتيجنّ اضطرارها إلى زيادة نسبى التعبئى القوميم. لمقابلم 
أصباع حورب استنزاقك اللقزايدة. القن فرضها عليها العرب كها 
ابلتعكاصة الع كرس الصوحة أن تتسسن الاسكقادة من معط 
نقاط الضعف فى الموقف الإسرائيلى الجديد وأن تحيد بعض 
ققناظ القوة فيه ولقنن تقسسية سرب الستوات الثلاآث فى تحميد 
القوات الاسرائيلييّ ولأول مرة فى تاريخها داخل خنادق ثابتى. 
فغيرت بذلك من شكل وأسلوب التكتيك الميدانى الإسرائيلى 
الذق اعنكتمد بالدوعة الأوليء ع اكاضيئ: على اكرةئة السالية: 
وخفىّ الحركة المستمرة, التى يتميز بها المقاتل الإسرائيلى 
على المقاتل العربى. ويتميز بها قبل ذلك الفكر والتخطيط 
العسكرى الإسرائيلى. على الفكر والتخطيط المسكرى 
الإسرائيلى. على الفكر والتخطيط العسكرى العربى. 


إن حرب السنوات الثلاث. بفضل تعدد أنواع معاركها. 
وامتداد مسرحها طولا وعرضاء أفادت القوات المصرية, وأتاحت لها 
أفضل فرص التددريب الواقعى: واكتساب خبرة القتال الفعلى 
والتعرف على صفات العدى ونقط الضعف والقوة فيه كما 
أتاحت فرص اختيار القادة المسكريين الأكفاء. ومكنتهم 
من الاحتكحاك بالقتكضر المسكيق الإسرائيلء فى المماوسة 
وبفضل هذه الحرب,. تطور السلاح المصرى وفقٌ ضرورات الواقع. 
وأصبح السلاح الذى يستعمله المقاتل المصرى فى نهاييٌ هذه 
الحرب, مختلفاً نوعياً عما كان يقاتل به عند بدايتها بقدرما 
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اختلف هذا الجندى نفسه نوعياء بما أثبته من سرع استيعابه 
للسلاح الجديد والمعقد, مع إتقانه القتال به ولقد جاء اعتراف 
الإسراكيليتن يعد اتتهاع هذه الحرب ليقضن هذه الحقاكق 
ومن :ذلك استراقهم يان عملي صبود الوحدات اكصبرية للقنتاة 
واشتباكها مع القوات الإسرائيليئٌ فى تحصيناتها واحتلالها 
منظظلقتة لساق بور كوفية لسدة ساصات )كهاتت يمكا ب شه القيادة 
العسكرية الإسرائيليث. إلى ضرورة الزج بسلاح طيرانها. 
لتوجيه ضربات مكحكثفي منتقاة. بهدف كسر حدة تصاعد 
الشكل البياني لالشرؤاة العمسكرية الصدسية 


ويوضح الجدول رقم (1) مدى تنوع النشاط العمسكرى العربى 
خلال المرحليّ من مارس 1969 إلى أغسطس 1970 وفق ما أورده 
العميدان رئيف وجاريت لقد كبد العرب إسرائيل خلال حرب 
الاسة :اق :ثلثم أمكال ما لتعقيا همح كساكن يقشوية خلال حوب 
الأياح الستى. 

هذا وقل أشاو التعدل الشيق للقسائي ات اقتععاه للكزايك السقهو 
طوال مراحل حرب الاستنزاف فخلال مرحلنّ الصمود من 11 يونيو 
7 إلى #7سةمير 1968 القى سيقت حورن الاستتزاف» حكان 
بعد الآسانات البشدردة الابسراكنالية اقلمة 10 حجوة شهرنا., 

وخلال الفترة من 8 سبتمبر 1968 إلى 4 يونيو 1969: إرتفع 
المعحدل ليصبح ما بين 40-50 جندى شهريا. 


وخلال الفترة من 5 يونيو 1969 إلى 7 أغسطس 1970 وصل 
المعدل إلى 72 إصابةّ شهريا وهى أعلى نسب تحملتها إسرائيل 
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فى عدوانها على العرب. على مدى ثلث القرن المنصرم. 

وتشير الإسرائيلية كذلك إلى تزايد الخسائر البشرييّ على 
حشاقةٌ جبهات القتكال خلال القفكرة منعاوين 1969 وبحقى أقسطس 
70 و ذلك سانا لما سمحت تنشد السلطات الاسراتيلية وأودةة 
العميدان رئيف وجاريت فى دراستهما التى سبق الإشارة إليها 
مبينةّ فى الجدول (2). 


وقد نشرت المجليّ العمسكريت لجيش الدفاع الإسرائيلى أن 
القوات الإسرائيلية فقدت خلال حرب الاستنزاف أربعين طيارا؛ 
وأن خسائر القوات البرية فى نفس الفترة بلغت 827 قتيلا 
و3141 جريحا وأسيرا. وهى أرقام لا تقل كثيرا عما أورده 
زئيف وجازيت كما أوردت نفس المجلدّ. ما سمحت بنشره 
الرقايي العمسكرية عن الخسائر فى الأسلحت والمعدات فقالت أن 
إسرائيل قد فقدت خلال حرب الاستنزاف 27 طائرة قتال (409 
طيارا) ومدمرة وسبعةٌ زوارق وسفن إنزال ونقل و1199 مجنزرة. 
2 دبابيٌ, 81 مدفع ميدان وهاؤن. 

وعلى الرغم من حرص إسرائيل على إخفاء الحجم الحقيقى 
لخسائرها المادييٌ من افراد واسلحيّ ومعدات,. منعا لما قد يترتب 
عليها من آثار معنوية سيئيٌ على الصعيد المحلى والخارجى. 
بين التجمعات اليهوديدّ فى مختلف أرجاء العالم, وازدياد الشعور 
المعنوى بانعدام الأمان, إلا أن حجم هذه الخسائر على النحو الذى 
أورده زئيف وجازيت. يشكل 6,690 من متوسط معدل تزايد 
سكان إسرائيل؛ مما يعد نسبةّ مرتفعةّ جدا تؤثر على معدل 
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الهجرة إلى إسرائيل بالنقص بشكل مباشر وعنيف كما 
تؤثر على الهجرة المضادة منها بالزيادة بما يعنى ردود الفعل 
السياسية والمعنوية بالتاثيرات السلبية على المجتمع الصهيونى 
بعاميّ وعلى المجتمع الإسرائيلى بخاصئلهذا اجتمعت مراكز 
البحث المختلفنّ على أن الاستنزاف البشرى كان له تاثيره الواضح 
فى مجالين: 


هذا عن الاستتزاف البشرئ: أماعن الاستترزاق الاقتصبادئى. ققد 
بلغ متوسط ما تحمله كل فى فرد فى إسرائيل من الإنفاق 
العمسكرى نحو 417 دولار خلال عام 19/70: بينما كان 135 
دولارا فقط عام 1966 وهذا يعنى أن حرب الاستنزاف, قد زادت 
من العبء الاقنصادى على كل فرد فى إسرائيل بنحو 30070, 
وبهذا اتسع مسرح حرب الاستنزاف ليشل بالإضافةٌ إلى الاستنزاف 
المباشر للطاقن البشرينٌ والمعنوييّ على خطوط المواجهة الأماميت. 
استنزافا غير مباشر بدرجة أو باخرى للقاعدة الاقتصادية 
الإسرائيليةّ نفسها ولقد أشارديان إلى جانب من جوانب التكلفة 
الاقتتصادية المباشرة لحرب الاستنزاف فى محاضرة ألقاها يوم 17 
أغسطس 1972 أمام طلبرّ كلية القيادة والأركان. حين قال 
اق تحكاليف الأتفاق ااسمسحكييى ني الأراضى العرومية المكله 
منذ نهايتّ جولة يونيو 1967 وحتى مبادرة روجرز فى 7 أغسطس 
#0يلفت 1364 مليون ليرة إشرائيلية وحوالئ 320 مليون 
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دولان: انفق أكثرمن 6090 لمواجه3 أثار حرب الاستنزاف. وإعادة 
إنشاء خط بارليف. وما نم تدميره من تحصينات خلال الاستنزاف 
ويددين أن ذلك ل مكل إحمالم التكلفج الاقتصاديج لجرب 
الاستنزاف. 

ولقد استمر الإنفاق العمسكرى الإسرائيلى يرتفع بمعدلات 
متزايدة منذ عام 1968, حتى بلغ ذروته عام 1970, عندما بلغ 
معدل الزيادة نحو 817 عن سني 1969, بما تجاوز معدل تزايد 
موارد إسرائيل المتاحة, التى لم تَزد إلا بمقدار 13,790 عما كانت 
عليه عام 1969 وعلى نقيض ما حدث عقب عدوان إسرائيل 
عام 1956 فإن الإنفاق الحربى لم ينخفض عمّب عدوان 1967 بل 
تزايد بشطاى حفيثة: فمن 7,196هاء 1968 إلى 3496 سام 1969 
إلى 8190 عام 1970: ويهذا وصل عام 1970 إلى نحو 26,590 
من الناتج القومى الإجمالى و2096 من إجمالى الموارد المتاحت. 
وتعتبر كلها أعلى النسب فى العالم فيما بعد الحرب العالميد 
الثانيت: إذ أنه حتى عندما تورطت أمريكا فى حرب فيتنام 
وما ترتب عليها من أعباء عسكرية ثقيلز. شكا منها المواطن 
الأمريكى بمرارة, فإن الإنفاق الحربى لم يتجاوز إلا 1096 من 
الناتج القومى الإجمالى وهناك ارتباط طردى وثيق بين زيادة 
الإنفاف العمسكرى دزيادة حجم فائض الاستيراد (عجز ميزان 
المدفوعات) فالزيادة فى الإنفاق الحريى تمول عن طريق زيادة 
فائض الاستيراد بدرجة أكبرمما تموله به عن طريق زيادة الناتج 
القومى الإجمالى فعلى حين تراخى معدل النمو فى الناتج القومى 
الاجمالى من 1390 إلى 1196 إلى 8,590 فى السنوات 1968:1969 
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0 ,؛ على التوالى: زايد فائض الاستيراد لمقايليٌ الزيادة فى 
الإنفاق الحربى من 4,679 سنن 1969 إلى 4290 سني 1970. 

ونعحكس الزيادة الحكبيرة فى الإنفاق المسكرى الإسرائيلى 
أثار الاستنزاف العربى من ناحيث, وتزايد الواردات العمسكريى 
تدان اكلاكي أكرساق ها مكضاكت صلية سانقج 1967 لتصيل سنتن 
0 إلى 778 مليوة دولار روهتاك ما يشير إنن أن إسرائيل 
استخدمت 415 مليون دولار من احتياطاتها لشراء معدات حربيى 
لم تسجل فى ميزان المدفوعات) , وهو ما تاكد بعد فحص بنود 
الموازئيٌ العسكريي فقبيتما شكل ما ائقق بالعملى الأجنبيى 
حوالى 5070 منها سني 1965, ارتفع سني 1970. 


إلى 6296 من الميزانينٌ المسكرية: ليستوعب ما أنقق على 
الواردات الحربيئٌ, والذى تجاوز 549 من حصيلءٌ الصادرات سنى 
0 والجدير بالملاحظت, أنه للمرة الولى منذ قيام إسرائيل 
لم تغط فيها واردات رأس المال. العجز فى ميزان المدفوعات, 
وبالتالى المنخفض الاحتياطى بمقدار الفارق. واستمرهذا الوضع 
طوال فترة الاستنزاف المسحرى حتى سند 1970 فا نخفض 
الاحقياظى تتيعة لعحة وازدات وأس اكال يمختلف أنواهة من 
تغطينٌ عجز ميزان المدفوغات ب 2,290 ستق 1968 عما كان 
عليه سنقّ 1967 واستمر الانخفاض فى الاحتياطى حتى بلغ 
أدناه سنيّ 1969؛ بمعدل انخفاض قدره 2090, ثم خفضت حدة 
الانخفاض سني 970 1. 


فوصل الاحتياطى إلى 350 مليون دولارا وهذا الحجم من 
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الاحتياطى؛ لم يكن يكفى لتغطية واردات إسرائيل لشهر 
ونصف فقطء وهو أقل من الحجم الذى ينصح الاقتصاديون 
بالاحتفاظ به والذى يوجب ضرورة الاحتفاظ باحتياطى يغطى 
واردات الدوليّ لمدة ثلاثد شهور, أى ما لا يقل عن 600 مليون 
دولار بالنسبة لإسرائيل. ولقد انعكس استمرا ارتفاع الإنفاق 
العمسكرى بمعدلات متزايدة خلال مراحل حرب الاستنزاف. مع 
محدودية الموارد المتاحدث على انخفاض معدلات نمو النحكوين 
الواسمالئ: الت انخفتبيت مسن 4490 إلى 2590 إلى 1596 فئ سثة 
38 1969., 1970 على التوالى؛ الأمرالذى أدى إلى انخفاض 
معدل تمَو الثاتج القنومى الاأجمالن هن 1390 إلن 1190 إلى 8,590 
فى سنىّ 1968 1969 1970 على التعاقب. 


وبالإشافخ إلى الأثاو السلبية سالقت الذكر علي الاقتسهاد 
االآأسواكيلن طؤال مراخل حوب الاقتزاف: قاق متاك كذاهزة أخى 
توضح لنا مدى ضغط ارتفاع الإنفاق المسكرى الإسرائيلى 
خلال تلك الحرب على الموارد المتاحى ونعنى بذلك, تزايد نصيب 
القتروض من إجمالى واردات «وأس امال متذ شهدت ستوات 1968: 
9 1970 اضطرار إسرائيل إلى اللجوء إلى الاقتراض لتغطيةٌ 
المتساجاتها وهدا جنع أث الصيادو التقليدية للمعوتات واليياة 
لم تستطع فى فترة حرب الاستنزاف, أن تلبى احتياجات إسرائيل 
من رأس المال وتعتبر تلك النقطة بالغنّ الأهميدّ. وهى رد بالدليل 
العلمى على أولئك الذين يدعون قدرة إسرائيل على الحصول 
علئ سعوتات يلآ حذود. ققد اوتقعت أهمية القتروكن التسبية 
تواودات وأس المال هن.حوالن 4596 ستي 1969: إلئ.حهوالك 55960 
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عستي 1970 ولأ شك أن لجوع إسوائيل إل الاقتراض لتغطية عجر 
يدانت مدفوعاقيا خلال سرب الاسشؤافه قد القتي على أحيالها 
القادمج عبء تسديد هذه الديون وفوائدها.ء كما أجبر إسرائيل 
سن3ّ 1970 على أن تطرح سندات للدفاع للبيع فى الخارج. بلغت 


قيمتها حوالى 600 مليون جنيه. 
وقد انغفكست هاتان الظاهرتان على ميزائيي سني 1970) 


1 التى زادت فيها أعباء الديون الخارجيةّ بمقدار 5890 عما 
كانة سنبيداقن المغة السائقة اقصيل الى 925 مليوة ليرة 
إسرائيليةٌ وازدادت الديون نفسها بمقدار 307 لتصل إلى 939 
مليون ليرة وتشمل هذه الأعباء كل الديون الداخلينٌ والخارجيى 
إلا أن عبء الديون الخارجية كان يشكل الجزء الأكبر فيها, 
لأنها تدفع بالنقد الأجنبى. وقد وصلت أعباءها سنيّ 1970 إلى 
5 مليون دولاز. ونود أن نشير بهذا الصددء إلى أن اتتجاه معدل 
نمو الدخل القومى للتباطؤ يجب أن يحظى بالمزيد من اهتمام 
العرب. لأنه مع استمرار ارتفاع الإنفاق الحربى, لا بد أن تلجا 
الدولثٌ إلى الوسائل التضخميةٌ لتمويله (عن طريق الاقتراض 
من البنك المركزى) وهو ما حدث فى إسرائيل فعلا خلال حرب 
الاسكتزاف. إذ كان هناك عجز قف المبزاتيةسفة 1969 واكفى 
من بليون ليرة, ارتفع سنت 1970 إلى أكثر من 3 بلايين ليرة, 
وكاق الآ ين لذلك أن:ينسكضى هلح مؤند عت اماد الأسحاز 
للارتفاع؛ وهوما حدث أيضا سنة19703., إذ ارتفع مستوى الأسعار 
بنحو 1090 ثم 1290 فى سنيّ 1971., الأمرالذى انتهى بتخفيض 
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الليرة الاسرائيليج فئ ثوقميق سئي 1971: 

لقن أكازث هدم الاتجاهاة التسبحمية للأسعان صسسوناة 
كثيرة أمام المخطط الإسرائيلى فى اتفاقاته على تجميد 
الآجور بين الحكومة والهستدروت, لأنها كانت تعنى المزيد 
من الإضرابات لرفع الأجور وارتفاع الأجور يعنى مزيد من ازتفاع 
الأسعار ومن ثم المطالبة برفع الآجور مرة أخرى. وهكذا دواليك 
إلى أن يجد الاقتصاد نفسه فى حلقيّ مفرغت,. من ارتفاع الأجور 
وغلو الأسعار وذلك بهدف من بين أهداف حيويىم عديدهة أخرى 
فى المجال الإسرائيلى الداخلى لم نزل ندير صراعنا العربى 
الإسرائيلى بعيدا عنه نتيجدّ الفهم المحدود لطبيعةّ وظروف 
عدونا المشترك, ويدرجِنّ أهم للفصل التعسفى بين دراستةّ العدو 
عليما وبين التخطيط لمواجهته. فضلا عن عدم تكامل هذا 
التخطيط عسكريا واقتصاديا واجتماعيا وسياسياء وسيادة 
النظرة العرييئّ الجزنية إلى النزاع العربى الإسرائيلى., الآمرالذى 
تتفوق فيه إسرائيل نتيجةٌ التزامها بما يعرف اليوم, فى شتى 
انحاء المعهمورة بعلم إدارة الصراع. الاعتبااات السياسيي العرييي 

هذا عن الجانب الاقتصادى., أما عن الجانب السياسى لحرب 
الاستنزاف التى تميزت بضعف فعاليم الجبهنٌ الشرقيثٌ خلال 
العتهغليات فليس كهة شك أن هذا الشكيهقه هوه بالدوحى 
الآولى إلى عدة اعتبارات سياسييٌ تتصل بمحاولات بعض 
الأنظمّ العربيةّ عدم الاشتراك فى القتال2, حتئ أن مصر 
والمقاوميّ الفلسطينييٌ هما اللتان أعلنتا ورسميا عدم التزامها 
بقرار وقف إطلاق النار الصادر فى 5 يونيو 1967, وخاضتا معا 
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حرب الاستنزاف ضد إسرائيل وضاعف من غيبةٌ فعاليى الجبهرٌ 
الشرقيةٌ وهى عنصر حاسم فى الصراع الإسرائيلى ضد إسرائيل 
بشكلذكث التحسيق نين القواك السحية الراطلة على هده 
الجبهيّ مع بعضها بعضا وبينها وبين الجبهيّ المصريئث. والعمل 
الفدائى الفلسطينى داخل وخارج الوطن المحتل ويشير الجدول 
(3) الذى أورده العميدان زئيف وجازيت؛ إلى حجم مشاركة 
الجبهخ الشرقية فى أغمال التتكال ما بن ماس 1969و أقغخسطسسن 
0 بالارقام ويبين الجدول (3) الحجم الكبير نسبيا للآنكحلة 
القتالييّ التى مارستها المقاومثّ الفلسطينية. وبخاصتٌ خلال 
عامج 51968 :1959 وضلئ زأمها معرحة المصرامة المظممة 
فى مارس 1968. 


القع مازستها معطن الحمحصوءاة العوسية كبك سركة اللمقاومة 
القتلسطيتية: والسلبيات قبع الساوسة”مق جانب قيادات المقاومة 
الفلسطينية,. وأثرها فى تحويل جهد المقاومة. من جهد موجه 
بد العدو الإسراكيلع الح كللافاة قيما بين التكلوات من كاحيد 
وبينها وبين الحكمومات التى ينطلق العمل الفدائى من قواعد 
فى أرضها من ناحيت أخرى وقد انتهى ذلك جميعه. إلى موقف 
خطير فجرته بعض الانظمئّ العربيتّ التى لم تشترك قواتها 
المرابطة فى الأردن باى مجهود فى حرب الاستنزاف. واستغلت 
فيه مزايدات بعض قيادات العمل الفدائى. الأمرالذى مهد لنظام 
الحكم الأردنى لحى يوجه ضربته القاصمة للعمل الفدائى 
الفلسطينى فى سيتمير 1297/0. 

ورغما عن ذلك, فإن الجدول (4) يشير لأسباب خسائر إسرائيل 
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فى الأفراد ما بين مارس 1969 وأغسطس 1970: والذى نشرفى 
نفس المصدر السايق, وهويبين مدى فعالية المقاومة الفلسطينية, 
حين كان جهدها الأساسى موجها إلى العمل الفدائى السرى, 
باكثر مما أصبح موجها إلى العمل السياسى العلنى. 


وقد ظلهر من خلال عرب الاستتزاف: كذلك: أن. اللخطظ 
المسكرى العربى. لم يحكم الضوابط الحقيقينٌ التى ينظم 
بها معدل التصعيد فى سلم الاستنزاف قبل أن يمارسه عمليا 
فى الميدان الأمر الذى وضحت نتائجه خلال المرحلىّ الخامست من 
حرب السنوات الثلاث حين دفعت القيادة الإسرائيلييٌ بسلاح 
طيرانها إلى المعركةٌ بهدف نزع الغطاء الجوى المصرى وفق 
خط مدروسىي على مدى شهور وهو التصعيد الإسرائيلى المضاد 
الذى خطط بدقيٌ بحيث يستفيد سلاح الجو من نقطهٌ التفوق 
الإسرائيلى البارزة. ويستفيد كذلك الطيارون من إحدى 
الحقائق المعاصرة للحرب. وهى طول الوقت الذى يستلزمه 
إعداد متكامل. وذلك لخلق الطيار المقاتل القادر على أن 
يخوض بكفاءة قتالا جويا بطائرة بالغتّ التعقيد وتدريب 
وإعداد العاملين الأكفاء على الأجهزة الارضين المعقدة. 


وصولا إلى الطاقم الفنى الأرضى الرفيع المستوى الذى يقوم 
فى الحرب الجوييٌ بالعبء الأساسى فى أيدرّ معركة جوية, منذ 
لحظنّ إصدار الأمر إلى الطائرة المقاتلة3 بالانطلاق فى الجو حتى 
لحظدّ إصدار الأمر الأرضى إلى قائدها بان يضغط على (زر) 
إطلاق الصاروخغ: أو الرشاش ليسقط الطائرة المعاديدّ ورغما عن 
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ذلك ققد استطاعت القيادة السياعية المصرية أن تعوكن التتائع 
الاستنرزاف: بيخطورة استراتيجيي بالغىّ الأهميت: استخدمت فيها 
حل ثقلها. كزعامة ثوريدٌ عربيث. تثبتها الممارسيٌ ويؤحد 
الواقع تصميمها على استمرار القتال وكانت أولى تنلاع هذه 
السوفيتية ببضكل ءا كرق ها ذلك سياسياً همسكرياً. 


وإذاكان خروج الإسرائيليين إلى الشوارع واندفا ع جنودهم من 
الخنادق. وهم يرقصون ابتهاجا بوقف إطلاق النارفى 7 أغسطس 
0 ]فرحين بهدنة تدرا عنهم مشاهدة المواكب اليوميةٌ لجنازات 
قتلاهم, وهى تسير كئيبة فى شوارع حيفا وتل أبيب وغيرها من 
مدنهم. كان حدثا له دلالته: فلقد كان الأكثر تعبيرا. خطاب 
الوادع الذى ألقاه حاييم بارليف رئيس الأركان الإسرائيلية 
الذى قاد جيش إسرائيل خلال حرب الاستنزاف من موقع القمم 
العسكويق حون قال كرموسيه إذا ها اسقؤتف إظلاق الثاد 
مرة أخرى فعليكم أن تختاروا مجالات عمل وأساليب قتال 
أكثر تجددا عما اتبع فى حرب الاستنزاف, التى خضنا خلالها 
قتالا شاقا طويل الأمد عليثا يالدمائ ذلك لأن:ظلروفا كثيرة قد 
طرأت على المسرح منذ ذلك الحين وإذا كانت حرب الاستنزاف قد 
شهدت فى مرحلتها السادسة والأخيرة. حربا إلكترونية بالدرجة 
الأولى. ركزت فيها إسرائيل كل ما تستطيع من ألاف الأطنان 
من المتفجرات فوق الشريحتة3 الأرضية الممتدة على قناة السويس 
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فى الجبهيئ. خشيىٌّ نجاح مصر فى دفع قواعد صواريخها لتغطى 
جبهيٌ القتال. فى نطاق يمد ظلال سيطرتها الجويثٌ إلى مشارف 
المضايق فى سيناء. ويتحقق بذلك للقوات المصرية. الظروف 
الملائمم للانتقال من مرحلةّ الرد ع إلى مرحلةٌ التحرير, فلمد شهدت 
شهور الصيف, منذ الوهلة الأولى لإطلاق الناراستثمارا للوقت بلغ 
الذزوة: نحيةضكاتت قواهد الصواريغ اللصريةٌ فى نيايتها تقف 
مطمئنةٌ مطلدٌ على مياه قناة السويس متوثيثٌ لتحمى جنود 
المتشوقين لاقتحام, كى يدمروا خط بارلبف ويحطموا أسطورة 
جيش إسرائيل الذى لا يقهر, وقد نالوا ما تمنواء وأثبتوا أنهم أشبال 
أسد لا تضام. على نحو ما تحقق للعرب من نصر على عدوهم 
عصرالعاشر من رمضان المجيد. 

تبقى كلم عرفان لشهيد حرب الاستنزاف ومخططها على 
المستوى العسكرى الفريق أول عبد المنعم رياض. الذى كان 
تجسيدا لروح التحدى التى تمثلت فى كل لبندّ من بناء الجيوش 
العربية منذ انخرط فى سلكها مع مطلع عام 1939, ثم شارك 
فى إقامتها من جديد بعد الخامس من يونيو على ركانئز متينىر 
من العلم والإيمان. 

لقد أسهم شهيدنا العظيم., فى إعادة البناء بجماعدّ فكرة 
وشغاف وجدانه, وقبل أنينصب الصرح., إداربشجاعة ومهارة حرب 
الاستنزاف, التى مهد ت الجسرالمادى والمعنوى للعبور العظيم, عصر 
السادس من أكتوير1973:يدءا بالقصف التيرائئالكثف عغصر 
8 سبتمبر 1968, وحتى سقط شهيدا فى أقصى المواقع الأماميز 
ظهر التاسع من مارس 1969, فقدم لامي العرب الدليل على روح 
الإيمان بغير حدود بحق الوطن المفدى. وبرسالم المقاتل الشريف. 

20 


وعندما يحتف لالعرببذكرى أبنانهم الأوفياءفانهم يستعرضون 
سجلاتهم الحافلة بافتخان ليستمد متها الخلق القدوؤة العحمحة 
من السلف وسجل عبد المنعم رياض قدوة للمسكرية العربير 
الشريفئ. استوعب نظريات الحرب الحديثث. بوعى المفكر 
الملثقف, وأحاطها بدروسها الميدانيدّ بنفاد بصيرة العليم بعبرة 
التاريخ: ثم أدرك بذكائه وثوريته: الأبعاد الحقيقية للمخطط 
الصيهسوقع الشفشسكة قكات أن وهب اثشسة خالصة البظبال 
والقائد الأصيل من تعلو هامته عندما تدلهم الخطوب, ولقد 
مكناقك وسمة عبد اكقمه وباض. الواكقة ووصده لمق فى تناك 
الأيام الحالكة السواد. بلسما يشفى الجراح أن غدنا سوف 
يكون أفضل من يومنا. 


وسواء كانت سجايا القائد تولد معه أو تصملها الخبرة 
الطويلتٌ والدراسات العميقة, فإن موهيثٌ عبد المنعم رياض 
كإنسان. قد تفاعلت مع قراءاته كدارس. وخبراته كماند. 
حتى جعلت منه رجل استراتيجيدّ عليا من الطراز الأول قديرا 
على التنسيق والتوجيه. وصولا إلى الهدف المنشود. وقد أتاحت 
له إجادته الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية. أن يعب 
من مناهل العلم والمعرفة. من أمهات المراجع العالميدّ. ثم وفرت له 
خبرته الميدانينٌ المزج بين النظرية والتطبيق: فيصعد إلى الذروة. 
وللااجتمعت لهناصية العلموالتجربة.معمقوماتالخلقوالشجاعم., 
كان طبيعيا ان ينحو عبد المنعم ريا ض إلى اللاأمركزيه فيفسح 
المجالللمرءوسين كى يتصرفوا ويبتكرواوبهذافاقت الإ نجارات 
فى هرغلة إغادة البتاء التى امك نإفامها أقد اكغدلات تفاؤلة: 
وقوله الماثور فى ذلك قد يستحق العمل الثقيل كتفى الرجل 
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القوى: بينما يسهل على الجماعة المترايطة3 أن تنهض يه. وعندما 
ؤثا ميصرةه وهو فى القمة إلى الساحة العويية الفسيحة أذزاه 
بثقاب بصيرته. موطن الداء. فختم تقديره الاستراتيجى للموقف 
العام يوم تولى منصب رئيس أركان القوات المسلحق المصريت 
قائلا أن التحالف العمسكرى. هو أرقى مظاهر التعاون السياسى 
بين الدول, ومن ثم فإن تصفيمٌ الج والسياسى العربى. هى الخطوة 
الأولى نحو النصر وفى أخر اجتماع له بالمجلس الأعلى للقوات 
المسلحق ومضية اجلس فى مواحيقة أذاز بصرة قن الحاطرين 
قائلا النصر مستطاع طريقه شاق و دونه تضحيات وليس له 
بديلا. 

وعندما احتجب عبد المنعم رياض بجسده فإنما كان يلقى 
يومها يوصيته. فقد ظلت تعاليمه ووصاياه تمد الصرح 
الشامح بالثمفى حتى صنعت فى النهايي, افستضرا عربيا دائم 
التجدد جام الشهيد مشعله ليشق 0 الهزيمص. ويسهم 
بالقدر المعلى فى إعادة البناء من الأساسء؛ ثم سلم المشعل إلى 
جيل العبوة من ؤبملأكه وتلابيذة: كتراسا هاذياء قسراحا مثيرا. 
كان منتهى عمله أن يستعيد العرب الحق والآرض 
والكرامة : وكفاد شرفا أنه عندما تسلم الأمانة فى 
أضقايب الْهَويمَةٌ هباقكتوة ‏ كات السؤال خلى كل شناة نت 
يستسلم العرب فلما استشهد. كان السؤال متى يعبرون. 
وبين يونيو 1967 ومارس 1969 كان عبد المنعم رياض أحد 
الذين حققوا هذا التحول المجيد مع زملائه قادة العرب فى كل من 
الأميّ العربييّ الأصيلت من المحيط إلى الخليج فطوبى له ولشهداء 
العرب بين القدسين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. 
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الحتاب والمؤلف 


* شطلر هد المكعا مط مذاياك السيهيتاة هلي صودة 
مذكرات شخصيةٌ , ويوميات الكاتب . 


# فى سننّ 1982 تمت صياغته بالصورة التى بين 


أيديكم.حيث استبعدت تفاصيل معينة من اليوميات 
وأضيفت بعض التوثيقات للوقائع و الأحداث . أحمد عبد الحميد شريف 





* طلب البعض تنقيح هذه النسخنّ . ولكن المؤلف أصر أن يصدر الكتاب للقارئ 
بشكله هذا . فصدر فى طبعتيه : الاأولى عام 1988 . وصدرت طبعته الثانيه ‏ 
التى بين أيديكم. بمبادرة من دار نشر أنباء روسيا فى ذكرى 40 سند على نصر 
أكتوبر العظيم , و أضيف لها ملحق دراسىّ عن الحرب الإستنزاف للواء حسن البدرى., 
إعتمد عليها المؤلف فى كتابه ضمن مراجع ‏ للأسف ‏ محدودة حول هذه المرحل 
الساطعيٌ من تاريخنا. 

* مؤلف هذا الكتاب من مواليد 1947١2113‏ . 

١ -‏ تخرج من كلية الاقتصاد و العلوم السياسينٌ سني 1968 


- التحق بالقوات المسلحدّ كمجند فى الفترة من سبتمبر سني 1968 حتى 
د مولاصهها سب كي ميق القاه8 اله حونو اللفبواء الس تع بع 
السوفييت فى الفترة من سنن 1969 حتىئى سني 1972 . 


9 ترجم بعض الكتب من الروسيم الى العربيىم أهمها : كتاب ناصرلأجار 
شيف عن دار الثقافيّ الجديدة سنى 978 1. 


 -‏ وكتاب لينين وقضايا التحرر الاقتصادى و الاجتماعى عن دار الامل سني 
8 ]1 


الفهرس 





مكبر اتاسرنى لاس زاف ا أ 
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